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أضواء على مشكل التعليم بالمغرب : 


للدكتور محمد عابد الجابرى 


لقد ظلل «مبيداء» التعميم شكل المتلهر ار نبسسى لسشسكل 
التعليم هنذ الاعلان عن الأستقلال الى اليوم ٠‏ وكما أكدنا ذلك من 
قبل )١(‏ + فان هذا «المبدا» توبيكن سوى ترجمة لواقع فرض نفسه , 
واقع الضغط الشعبى الهائل الذى مارسته الجماهير الشعبية بكيفية 
فعالة , غدآاة الاستقلال > ولسئوات غديدة » عل السلطان اتحاكمهة 
سن احل توقير المقاعد اللازمة لقبول (جميع» الاطفال الذين كانوا 
يومئذ فى سن الدراسة ٠٠‏ لقد أصبح تعميم التعليم اذن » مطلبا 
شعبيا ملحا ء لم 'تفرضه الدعاية السياسية أو'الحزبية ‏ التى من 
طبيعتها أن نكو محدودة النطاق فى بلاد متخلفة كبلادنا ‏ بقدر ما 
فر ضه تطور العلاقات الطبقية والصراعات الاجتماعثة » الشىء الذى 
أعطى لهذا المطلب دلائة خاصة لم تخف أبعادها الاجتماعية والسياسية 
على السلطة الحاكمة واللخبة «الكسيرة» يومئذ ٠‏ 


والحق انه على الرغي مما قد يكون هناك من دعانةاً سنياسية , 
ذات خلفيات ايديولوجية معينة » حاولت أن تستغل |اكوقف لهذا 
الفرض أو ذاك > فان مشكل التعميم قد فرض نفسه - على الاقيل 
فى السنوات الثلاث الاولى عن الاستقلال - كقضية وطنية لم يكن'افى 
مستطاع آى كان ٠‏ التقليل هن شانها ولا التقاعس عن المساهمة فى 
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حلها , ولو بمجرد ابداء الرأى وتقديم المشاريع ٠٠‏ ودون اللجوء الى 
«محاكمة النوايا» » يمكن التاكيد بدون تردد > أن الجمبع كان مقتلعا 
بضرورة حل هذا المشسكل المتفاقم فى انجاه ارضاء المطامج الشعبية , 
ولو _بكيفية نسبية ومؤقتة ٠‏ 

3و > تقد كان هناك » يومئذ > من لم بتردد فى ابداء نخوفه من 
«خطر» د تعميم التعليم بهد الشكل العام الشامل 2 ٠‏ ولكن العتامصسر 
الوطلية والتقدمية التى كانت آنئذ تحتل بعض مراكز المسؤوئيات .2 
لم نترد من جهتتهاي فى المبادرة الى انخاذ جميع التدابير المكنة كنذبية 
هذه الرغبة الشعبية الجامحة » بل هذه الضرورة الوطنية الملحة ٠‏ 
وهكذا فتحت أبوابقالمدارس لاكبر عدد هممكن ٠‏ واتخذت من التدابير 
ديك ما مكنها من كي ايع فعلا فى تعميم التعليم على أوسع نطاق ٠‏ 
تقد كان التصميم الثنائى 19680 ب 1104 آول خطوة فى هذا الصدد, 
ثم جاءت الخطوة النالية : الخطوة الكبيرة والجريئة حقا » متمئلة فى 
التصوميم الخماسى الاول #آكليت 1934 الذى جعل «دفه الر ئيسى 
فى هذا الميدان ,» تحقيق تعميم التعليم بكيفية شاملة » أى العمل على 
أن بلتحق بالمدارس » عند نهابة التكتميم ٠‏ جميع الاطفال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين /ا سئوات قى 5لاسنة ٠‏ لقد كان من المفروض»2 
اذن ء حسب هذا التصميم » أن تسمتوعين] المدارس الحكومية سلة 
6 جميع الاطفال البالغين السن الدرانتى 7 - )١5‏ مع انقاذ 
ما يمكن إنقاذه من الاطفال الذين نجاوزوا هذه النطن ٠‏ نعم االتصميم 
لم يتبسن «مشروع سلك الانقان» الذى ديالة بومئذ الهيأة 
النقابية لرجال التعليم بتعاون مع ال ملظمة الطلاظلة © نظرا لضخامة 
تكائيفه , العائدة الى ضخامة عدد الاطفال الذين قاتهها ؛.أو كان. مسن 
المنتظر أن يفوانهم + الركب خلال سئوات التصميم ٠‏ ولكنه مع ذلك م 
يهمل المشكل اعمالا كاملا » بل سعى الى ايجاد الحلول التى كان 
يننظر منها » لو طبقت » أن تحقق كثيرا وبكيفية جدية » من حدته 
وتفاقمه ٠‏ وفضلا عن هذا وذاك جعل هذا التصميم من بين أهدافه 
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قبول نسبة 1٠‏ فى المائة من تلاهذة الابتدائى فى السلك الثانوى » 
وذلك على اساس عددهم يوم كانوا فى التحضيرى 2 على أسباس 
عددهم عند بلوغهم قسم المتوسط الثانى كما تم تحوير ذلك فيما بعد» 
والفرق كبيس بين النسبتين كما سيتجلى ثنا فى الصفحات القادمة ٠‏ 
أما الستونيفى المائة الباقية فقد تقرر توزيعها كما يلى : ٠١‏ فى اكائة 
يكررون ٠‏ و8٠‏ ؛إفى المائة يلتحقون بالاقسام التكميلية والمهنية ٠‏ كل 
ذلك فى اطار خطةتحررية للتئمية الاقتصادية » تحرص على توسيع 
مرافق العمل والتشغيل حرصها على توسيع نطاق التعليم » واعداد 
الاطر الفنية التى تستلزمها التئمية الملشودة ٠‏ 

لقد كان من الممِكنْ(أدَنَ » بل من الاكيد » لو طبق هذا التصميم 
واستمر العمل فى نفس الاتجاه الذى رسمه + أن يكون المغرب غير ما 
هو عليه اليوم ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ 

ولكن لنترك ما كان سيكون :أ ولنقصر اهتمامنا على ما هو كائن 
بالفعل ء وفى ميدان التعليم بائذاتاهذ! الميدان الذى كان وما يزال» 
المرآة النى تعكس بصدق وأمانة أحوال اكيادين الاخرى » السياسية 
منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١‏ 

ا © ا د 

أبن وصلت مشكلة التعميم الان » و بعد( ١ييبئة‏ ع نالاستقلال ؟؛ 
ماهى امراحل التى اجتازتها » وما هى آفاق المستقيل ؟ 

لجواب عن هذه الاسئنة 2 ومعالحة القضابا المتفرعة عنها , 
يمكن أن نسلك احدى طريقين : اها الرجوع الى التصامثم المختلفة الى 
عرفها المغرب منذ بداية الاستقلال الى اليوم (0 ونبقها فق أهدافها 
ومنجزاتها » سالكين هكذا طريق التيقنوقراطيين فى الدراسة والباحث 
وفى هذه الحالة قد تقبل ‏ ضمنيا على الاقل. هذه التصاميم على 


التصميم الثثاتى 4ه ب وه والخماسى الازرل 5٠0‏ 54 والثلاتى 35 س2 11 
والخماسى الثاني هت ب ؟لا والخماسى الثالث */ا 8لا ٠‏ 
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علاتها » فنتاطر ضمنها ونندمج فى انساقها فتنطل علينا خلفياتها 
الابديولوجية ونقبل رؤاها » فلسلم بالنتيجة التى نتردد الان 
«ليس فى الامكان ابدع مما كان» ٠٠١‏ واما النظر الى التجرية اللنى 
خاضها ا مغرب فى ميدان تعميم التعليم » باعتبارها كلا واحدا » بخضع 
فل 'نطؤلاه مؤشرات معينة » سياسية بالدرجة الاول » وفى هذه الحالة 
يتحت إعلينا أن ننظر الى المسألة التى نحن بصدد معالجنها » من زاوية 
تطور الوضعية العامة فى البلاد » وبالخصوص تطور العلاقان بين 
القوى المختلفة)ء الحاكمة منها والمحكومة ٠‏ 


لقد اخترناي فى هذه الدراسة ٠‏ الطريق الثانى , لانه ضى 
نظرنا م الطربق الؤحيد الذى بامكانه أن يضع أمام أعيئنا المشكل 
فى حقيقته وعمقه “و بكاقل ابعاده ٠‏ واذن ٠‏ فلنتابع سيرنا فى نفس 
الطريق ٠‏ ولنبدا بالتذ كيرا بُبعض الحقائق المعروفة : 

ئيس هناك من شك فيَلأنٌ المغرب قد شهد منذ بداية الستينات 
تحولا خطيرا يتجل بالخصوض فئ' انفكاك ما تبقى من ذلك «الحئفب 
الوطنى» الذى ربط مختلف القوى الوطنية من ارستقراطية تقليدية, 
و بورجوازية وطلية » وجماهير شعنية"(؟) ٠‏ لقد أدت الصراعات التى 
شهدتها صفوف «النخية المسيرة» غداة الاستقلال » وبفعل عوامل 
مختلفة » ذاتية وموضوعية » الى بلورة الهؤاة التى تفصل تفصل دين الخاكمين 
والمحكومين » و بالتالى استقلال السلطة الحاكمة بنفسها ء ونزول 
مختلف القوى الوطنية ل بدرحات متفاوتة ب أل الساحة اكعارضة ٠‏ 


ودون الدخول فى تفاصيل الاحداث التى بعررذها الجميع » يمكن 

القول بكيفية عامة , إن المغرب قد وجد نفسه غداة الإتسنقلال 1 
اختبار أساسى يفرض نفسه , ولا يسمج بالانتظارية: أما معالحة 
الوضعية التى خلفها الماضى (عهد الانحطاط وعهد الحماثة) معالجة 
جذرية » وبالتالى القيام » بأسرع ما يمكن ٠‏ بتقويض البنيات المختلفة 


؟" ‏ أنظر الحلقة قبل الماضية . العدد الخامس هن هذه المجلة مارس *+/151 , 
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والاقتصادية منها خاصة ‏ التى ورثناها من عهود الانحطاط وعهد 
الاستعمار » وبناء علاقات جديدة نستجيب لطامح شعبنا ونعطى لمفهوم 
الاستقلال مدلوله الشعبى التقدمى ٠٠‏ واما اتخاذ ما يازم منالقرارات 
والتدابير الت تضمن استمرار الوضع القائم . أو على الاقل عدم 
إنجاهه الوجهةا التى قد تجعله يحمل بين طياته بدور إنهماره ٠‏ أن 
وقوف ال مغرب أمام هذا الاختيار الحاسم قد جعل من ال مستحيل 
إستمرار «الحلف بالوطني» المذكور بصووة أو بأخرى ٠‏ كقد كان لابد 
من الانفكاك والانفطال, ٠+‏ كان لابد من حدون تغييران اساسية فى 
فى الخربطة السياسيةي#اتغيثرات تعكس إلى حد ما العلاقات الجديدة 
النتى أبرزها عهد الاستقلال بعدما ظلت مستترة وهامسية أيام الكفاجح 
الوطنىي 0 الجماعى . ضد سيلطات الاحتلال ٠‏ 

فى بداية الستيئات , اذن » وقع الاختيار » ل فرض هذا 
الاختيار من طرف الوضع نفسه : 'طبيعته ومكوناته ونوعية العلاقات 
السائدة فيه ٠‏ لقد تم العدول عن المعالئجة الجذرية للمشاكل القائمة » 
وأصبح الصراع عن أجل «اثبات الوجوة» بطفى على هذه والمشاكل 
نفسها » فلم تعد نحظى بالاهتمام الا من أجل :اتستغلالها . أو تسكيتهاء 
او الحامها ٠‏ 

وقع الاختيار على تجميد الوضعية ٠٠‏ ولكنييقا ان الامور كانت 
نشق طريقها . خاصة عند نهاية الخمسينات ٠‏ نخو/نهبىء الظروف 
الملائمة لاحداث التغييل ات الجذرية النى يتطلبها تتعقيشق المطاميح 
الشعبية » فان الموقف كان يتطلب ئيس فقط «الضغط علا الف رامل» « 
بل أيضا الرجوع الى الوراء بأسرع ما يمكن ء وبالقدر اللاي التسمج به 
الظروف و «الامكانيات» المتوفرة آنئد ٠‏ 

من هنا شهد ال مغرب سلسلة من الإنراجعات في مختلف المجالات» 
فافرغ التصميم الخماسىيى من محتواه الحقيقى » بعدما تعرض 
لتحويرات وتعديلات عديدة ٠‏ وفى المجال الذى يهمنا » مجال تعميم 
التعليم 7 يبمكن أن نسحل سرعة الوقائع الاتية . 


كك 
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ذب لقد وقع التراجع فى مفهوم التعميم ذاته : فبيئما مأن 
المقصود من تعميم التعليم قبل الستيئات » ضمان المقاعد المدرسية 
لجميع الاطفال الذين تتراوح إعمارهم بين " سئنوات و4١‏ سلة 2 
والعمل عل إنقَاذ الاحمال الضائعة الؤلفة عن الركب الدراسى ٠»‏ مع 
الاحتهناد فى تعميم دروس محاربة الامية 2 اذا به بصبح 
منحصني! فقط فى «قيول الاطفال الذبن حم فى سن الدراسسة ,2 
حسنب الامكانيات ال متوقرة» ٠‏ 

ولكنيمن مم الذين «فى سن الدراسة» بالضبط ؟ 

فى بدانة_الاستقلال 2» وحتى نهاية الخمسبئات » كان يراد 
بهم جميع الاطفال التاين تتراوح إعمارهم ما بين 5 سلوات و ١4‏ 
سلنة ٠‏ 

فى التصميم الخماسى الاول ,» حدد الاطفال الذين هم فى 
سن الدراسة بكو نهم الدين نتراوح أعمارهم ها بين /ا سئوات 3 ١1‏ 
سنة ٠‏ باعتبار السئة السادعةيد لا السادسة ‏ هى أكثر ملاءمة () 
هن الناحية «التربوية» فى البذء في _تعليم الطفل ٠‏ 

فى ؟١‏ نوفمبر 5و١‏ صحز ظهير ينص على أن التعليم 
الزامى بالنسبة للاطفال الذين تنتراوح أعمازّهم ما بين /ا سنوات 
و سلة ٠‏ وقد ترك هذا الظهبر لوزبرهالتعليم آمر تحديد المناطق 
التى ستطبق فيها «احبارية التعليم» » فى! الشئة الموالية (اكتوير 
"5ن وكذلك امر تعيين تواريخ تطبيقه فى المناطق الاخرى , مما 
جعل «اجبارية» التعليم تبقى معلقة بامكانيات وزاؤة التعليم ذاتها ٠٠‏ 
وبالتالى نظل «اجبارية» اسمية فقط ٠‏ : 

فى يوم 5- ١9555‏ قدم وزير التعليم »انذاكٌ وهو 
الدكتور بنهيمة «منهجا جديداء فى التعليم » فى ندوة صحفية » ثم في 
خطب القاها فى عدة قاليم ٠‏ لقد حدد هذا «المذهب الجديبدك فى 
التعليم السن الدراسية ما بين /ا سئوات و ١9‏ سلة ٠‏ 


م 
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لقد اتضح ١انذاك‏ أن الدولة لم تعد 'تستطيع متابعة «تعميم» 
التعليم بنفس الوتائر السايقة ٠‏ وهكذا وقع الالحاح بالخصوص على 
استحالة تعميم التعليم لإن ذلك «سيتطلب ميزانية ئن تلبث أن تصبح 
معادلة لضعفى الدخل القومى الاجمالل» !؟ ولذلك , فانه «مهما تكن 
الاصلاحات.والاختيارات التى ستتخذها فانه من اللازم أن لاتخرج عن 
نطاق الحيؤة المالية ا ملخصصة للتعليم» ٠‏ وحسب هدم «الحدون» كان 
يبدو من «امعقول»)ومن داللازم» أن لابقبل من الاطفال الحدده سوى 
.. + انلميل (لمئؤيا » ودة عشر سئوات ٠‏ لقد كان «المذاهصب 
الحديد» » اذن > برمى الى «تضييق التعليم من الاساس» مع إاقرار 
الازدواحية » بصغة رشمية لعدة عقود أخرى من السلين (ه؟ - ٠؟‏ 
سيئة عل ؟لاقل» +٠‏ كل ذلك مع التحدير من «بطالة ال منقفين» والتصريح 
بأن «الثقافة العليا حلية كلفكن ولايموجب لنشرها في الوقت الراهن» ٠‏ 

تلك هى الخطوط العربظية للمذهب التعليمى الجديد الذى 
جندت له الاوساط الرسمية امكانياتها للدفاع عنه وابرال «دواقعيته 
وموضوعينه» ٠‏ 

تقد آثار هذا «المذهب» ردود فعلمضّادة كثيرة من مختدف 
الهيآت الوطنية السياسية منها والنقابية.»“فتم السكوت عنه » ولكن 
آناره دقيت واضحة ولسئوات عديدة , كما ستلاخظ ذلك بعد ٠‏ 

؟ ب أن هذه السلسلة من التراجعات "في تحديد السنوات 
التى يشهلها التعميم )١(‏ » من/عمر الطفل + يجفل ين الصعب 
الاعتماد على الاحصائيات الرسمية فى تحديد نسمية الكملتحفين بالمدارس 
من مجموع الاطفال البالغين سن الدراسة , طوال الثمانئ عسشوة سنة 
الماضية ٠‏ ومع ذلك فاله بالامكان تقديم صورة مجملة عن قذهالمضوع 
من خلال المعطيات التالية : 


٠ ا تحدن الاوساط إالرسسمية حاليا سين الدراسة الابتدالية . وبالتالى هدرة التعميم‎ ١ 
 ةتساأ ما بين /ا سنوات و‎ 


ت لاه 
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فى السنة الدراسة 1958 4ه1١‏ كان مجموع الاطمال 
الذين اعتبروا فى سن الدراسة يبل ١ م٠١ ٠٠٠‏ طفل ٠‏ وقد التحق 
منهم بالمداردس عانذاك نحو ٠٠٠‏ ٠ه‏ طفل ء (الاطفال المغار بة فقطا) ٠‏ 
فالنسية ء اذن + كانت أقل قليلا من ٠؟/‏ (مقابل /اإ/ز سلة 0ه - 
كه) + وبعد سلتين > اي عام ١‏ (العام الاول كللتصميم الخماسى 
الأول دل مجموع الاطفال الاين كانوا بومئذ فى سن الدراسسة 
نحو ٠٠٠‏ مداه ١‏ طفل كان منهم بالمدارس /١9 11١9‏ طفلا اى بنسبة 
“5/ نقريبا ٠.وقديارتفعت‏ هذه النسبة الى /51/ عند نهاية التصميم 
الخماسى المذكوقا ».اث بلغ عدد الاطفال البالغين سن الدراسة سلة 
54 م5 بحو ٠٠١‏ م١‏ ؟ طفل كان يوجد منهم بالمدارس مكل ككء ١‏ 
طفذ ٠‏ ومئنذ ذلك الحبن ونسبة الذين يبدرسون الى الذين لابدرسون 
من الاطفال الذين تنراوح أغمارهم ما بين /ا سئوات و ١4‏ سملة » فى 
انلخفاة مستمر » الى ان اسثقيت فى السنوات الاخيرة فى حدود 
٠ /“‏ وهكذا ففى السئة الحارية )١917+(‏ بقدر عدد الاطفال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين لا سئوات و ١4‏ سئة بلحو 851٠١ ٠٠٠‏ طفل 
يوجد منهم بالمدارس الحكوهية لا50 كاكلا 21 أى بطسية امير ٠‏ 
(ترنفع هذه النسبة الى 2/5٠0‏ اذا أدخلثا فى الحسابي تلامدة المدارس 
الحرة)» ٠‏ 


وهكذا يبدو واضحا أن تعميم التعليم لم بلغ فى آية سئة من 
الستوات الماضية منذ استقلالنا نسبة ٠+ه/زاء‏ بلءان هذه النسية قد 
استقرت فى الغالب فى حدود اار ٠١‏ ومعنى هداوان تعميم التعليم» 
الذى جعل هدفا رئيسسا من أهداف «سسياستنا التعليضة,_ قد اسفر 
عن الننيحة العامة التالية : ثلث الاطفال فى المدارس وثليان فى 
الشوارع ٠‏ هذا ها كان عليه الامر فى نهاية الخمسينئنات وبداية 
الستينات , وهذا هو نفسه الذى عرفته نهاية الستيئات ونعرفه بداية 
السبعينات ٠‏ 
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واذا ركنا جانبا نسبة اكذين يدرسون الى الاين لأيدرسون من 
الاطفال البالغين سن الدراسة (/ا ‏ 14) + وقصرنا اهتمامئةا على 
الثلث الدى نحوبه مدارسئا ء فانه بالامكان ابراز التراجع فى تعميم 
التعليم من خلال الوقائع التالية : 

© فى العام الترامسى ووة!ا ‏ 5 ه9١‏ كانت المدارس 
الانتدائية الرسمية 'نضم 474 7١1‏ تلميذا فأصبحت سئة 1956 سب 
ك5وا تأوى م ١ ٠*٠‏ تلميذاء٠‏ وهذا يعثى أن حجم التعليم 
الانتدائى الرسمى قداازداد خلال السنوات العشسر الاول من استقلال 
بلادنا بنسية ٠٠‏ /زإى انة تضاعف ٠ه‏ مرات ٠‏ أما فى العشسر سئوات 
التالية 1956 ها ذليفان رقم التضعيف أن يتجاوز ١١‏ (يتوقع 
التصميم الخماسى الحالى/أن ببلخ عدد تلامذة الابتدائى الرسمى فى 
السئة الدراسية 191/6 ب 9975 الأنحو ١ ٠٠ ٠٠٠‏ تلميذ » وذلك فى 
احسن الاحوال » وفيما اذا ظلت#وتائر الثمو كما كانت فى السئوات 
الخمس الماضية) ٠‏ وبعبارة أخرئ'ا لقد ازداد حجم الابتدائي الرسمسى 
فى السئوات العشر الاولى من الاستقلال بلحو 558 +65 تلميذا فى 
حين لن بزداد حجمه فى السنوات العشر_النالية الا ينحو 5107١ ٠٠٠‏ 
طفل » هذا مع العلم بأن عدد البالغين سن الدراسة يتضخم سنة بعد 
أخرى ٠‏ 

6 بمكن التعبير عن هذه الحقيقة » خقيقةالتراجع فى مهيدان 
التعميم بمقارنة معدل الزيادة فى حجم الابتدائى خلال فترات معيئة : 
فمن سنة 1954 الى سئة ١934‏ ظل معدل الزيادةالسنؤية فى حجم 
الانتدانثى يفوق ٠.٠0٠‏ ١م‏ طفل ١‏ قى حين انه منذ عام 1555 الى الهوم 
لم يتجاوز معدل الزيادة افذكورة ١48 ٠٠٠‏ طفل ء هذا فى" الوقت الذى 
يزداد فيه حجم الاطفال البالغين سن الدراسة (/ا سئوات)(تمعكدل 
٠.ء٠.‏ دلا طفل سئويا 85 

© بلامكان أيضا اكتشاف نفس الحقيقة من خلال مقارنة 
عند الملتحقين بالمدارس الائتدائية والثانوية والمعاهد العليا ء ممع 


ات 


جات 
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همجموع سكان المغرب فى فترات معيلة ٠‏ ففى سلة #كؤلزا ب ك4ذؤا 
كان بقدر سكان المغرب بلحو ٠٠١ ٠‏ ؟١‏ نسومة كان يوجد منهم 
فى مؤسساتنا التعليمية (الابتدائية والثانوية والعالية) +0 0؟؟ ١‏ 
تلميذا وطالبا ٠‏ بمعنى أن أكثر من 23٠١‏ من السكان كانوا يوملذ 
يرتاذون الكدارس والكليات ٠٠‏ أما اليوم ؟53 وسكان المغرب يبربون 
على ١0‏ :ليون نسمة فانه لايتواجد منهم فى مختلف مؤسسائنا 
التعليمية الابتتدائية والثانوية (الرسمية والحرة) والمعامد العالية ,2 
صوى 15١‏ 558ب( تلميذا وطالبا » أى أن النسبة هى الان اقل 
هن «اثراء 

-. لننظر الالال الموضوع من زاوية أخرى » زاوية «تعميم» 
التعليم بين البادية والمديلة ؟ وهنا لن نحتاج الي بذل مجهود كبير 
لاثبات النقهقر الخطير الذى عرفه 2 ويعرفه , تعليمنا فى البادية 
وامناطق القروية ٠‏ ان الجميع 'يعزف أن عددا كبيرا من المدارس قد 
إقفلت » وأن مات من الاقسبام قد اعملت وجرت , فتهدمت أو 
اصبحت ملاجىء للحيوانات ٠‏ والاخصائيات الرسمية نفسها تؤكد 
هذه الحقيقة ٠‏ وعلى سبيل اكثال نشيرآق/أن عدد المدارس الفرعية 
التى تتشكل منها المجموعات المدرسية/قق البادية قد انخفض من 
6 5 مدرسة سلة 1595ب 1951 الى 495 #”أقدرسة سلة ١٠اؤلات‏ 
٠ 61‏ وأن عدد تلامذتها قد انخفض خلال الفترة نفسها من 
8 299 تلميذا الى ٠٠٠‏ 57/8 تلميذ + وبذلك نت نسبة انلامدة 
البادية والمناطق القروية من .+22 سلة /51 # 48تياق/5 1/91 سلة 
٠ 1918 51‏ واذن فلقد انخفض عدد تلاميذ الملأارس القروية 
بنسبة 2٠١‏ فى السنوات الخمس الماضية » ومن المنتظر4_حسسب 
التوقعات الرسمية ٠‏ أن يزداد عددهم انخفاضا فى السئواث القئلة , 
اذا سارت الامور على ما هى عليه الان ٠‏ 


وبالجملة » فاذا كان ثلنا (7) سكان المغرب بعيشون فى البادية 
والمناطق القروية » والثلث الباقى في المدن + فان هذه النسبة معكوسة 


مه *ؤأا سم 
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فيما بخص توزع الاطفال بين المدينة والبادية ٠‏ ان هن الثابت الان » 
ومنذ عدة سئنوات » أن تلامذة البادية يشكلون ثلث حجم تعليمنا 
الانتدائى » والثلثان الباقيان فى المدن + وأكثر من ذلك ذان مدارس 
البادية مم على العموم مدارس مبتورة + لاتتعدى فى الغالب صفا أو 
صفين (التاحضيرىق وحده , أو هو والابتدائى الاول فقط) ٠‏ وفيى هذا 
الصدد نشلر الى دراسة قامت بها المصالح التابعة لوزارة التعليم عام 
كلعرفة حال امدارس ال مناطق القروبة ٠‏ لقد تبين من هذهالدراسة 
أن عدد هذه المدارس! كان بومئذ 5١55‏ مدرسة ء منها ©٠١55‏ مدرسة 
تشتمل فقط على صفك أو#/صقين » فى حين لابتجاوز عدد المسدارس 
التى نشتمل على الصطفوفع الخمسة (من التحضيرى الى الموتوسط 
الثانى) : 5١9‏ مدرسة ٠‏ أوهلال يعنى أن 205 من مدارس البادية »2 
لا تشتمل الا على الصفوف الأول وان 7/2955 منها هى مدارس مبنورة ٠‏ 
(725 فقط من مدارس البادية كانت كاملة . أى كان بامكانها تقديم 
مرشحين الى السهادة الابنداثية)!* 

هذا ما كان. عليه الحال عام ١955‏ + ومن المحقق أن الامور قد 
ندهورت كثيرا منذ ذلك الوقت ٠+‏ 

© 2ه 

هذا فيما يخص المظهر الخارجى ء أو الناخية الكمية » من تعميم 
التعليم ٠‏ أما الناحية الكيفية « أو «الحياة الداخلية» لنظام تعليمنا 0 
فهى تنطوى على حقائق أليمة مفجعة تجعل الحديث؛ عن الكم مجرد 
لفغو ٠٠٠‏ وهذه بعض الحقائق باختصار : 

١‏ - فيما يخص التكرار : ان متوسط نسبة المكْرِوين فى جميع 
اقسام الابتدائى في ارتفاع همستمر : *1/.0؟/ز سمئة 5" و 88" /يسنة 
5 ل/اءة5/ سنة /اى ٠‏ وما بين ٠٠١‏ و /5١‏ فى السنوات التالية ٠‏ 
تسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها فى المتوسط الثانى (قفسم 
السهادة الانتدائية) حيث قفزت نسمة المكررين من 725527 سلة 
6 الى ١ء+6/‏ سلة 191/1 ء الشىء الذى بنعكس آثره على الاقسام 


- 1١ 
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٠,0 


الثانوية ٠‏ فالتلاميد الذين يجنازون مباراة الدخول الى الثانوى , هم 
فى معظمهم من الذين كرروا سنلة أو سننين أو ثلاث سنوات فى 
الابتدانى ٠‏ وفى هذا الصدد نشير الى بحث أجرته المصالح التابعة 
لوزارة_التعليم عام 1918 لمعرفة نسبة المكررين فى أقسام الملاحظة 
(الشمئة الثانوية الاول) ٠‏ لقد اتضح هن هذا البحث أن ما لايقل عن 
ثلاثة أوناعالتلاميذ قدكرروا علىالاقل مرة واحدة فىالمتوسط الثالى ٠‏ 

ان هذه النسسبة الهائلة دن التكرار قد جعلت التعليم الابتدائى 
يصاب بورم بوهم بكبر الحجم > فى حين انه , فى الواقع » جسم 
عزيل تشكل نشسبةجالدم الجديد فيه ء مقدارا ضئيلا ٠‏ ان الابحاث 
الاخيرة تشير الى أنانسيبة المكررين فيما يلحق حجم التعليم الابتدائى ' 
من زبادة » قد ظلت تساوى)الذين منذ عام 195958 1950 ٠‏ وهكذا 
فاذا لاحظنا مثلا أن حجم التعليم الابتدائى الرسمى قد ازداد هذه 
السنة بالنسبة للسنة الماضلّة »نحو 7٠١‏ 44 فان عدد المكررين من 
بينهم يقرب من >٠١ ٠٠٠‏ تلميذيركان عدد تلامدجة المدارس الرسمية 
الانداتية سئة ١‏ 5 بلع :501 ١ ١١‏ فأصبح هذه السئنة 
"ا ”ا يبلغ ١ 517 ٠٠10‏ تلميذي”واذن فالزيادة الحقيقية فى 
حجى الابتدائى هذه السنة لا تتعدى ١423+‏ تلميذ جديد (هذا فى 
الوفت الذى يزداد فيه حجم الاطفال البالغيشن سن الدراسة (لا 
سنوات) بما يزيد عن ٠٠٠‏ 5/ طفل كل اسنة)ي٠‏ 

؟ - وثيما بخص الضياع ٠‏ (ونقصد بهيالانقطاع عن الدراسة 
سيب الطرد أو العحز) » تكشف كنا الاحصائيات الرسمية عن حقائق 
مذهلة ٠‏ هن ينها أن عدد التلاميذ الذين يضيعاون (يطردون فى 
الغالب) بين الاقسام الابتدائية الثلاثة الاولى (التحضيزاق »#الابتدائى 
الادل ‏ الابتدائى الثانى) قد ظل بتراوح هند ١9514‏ ب 455لا ما بين 
؟0 آلف و ١م‏ الف تلميذ كل سئنة ٠‏ أما عدد الذين بضيعون فى 
القسمين الناليين (المتوسط الاول والثانى) فهو أكبر من ذلك كثيرا 
كما سيتضح لنا عند الحدبث عن الانتقال من الابتدائى الى الثانوى ٠‏ 


م آاأاعا 
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واذا نطرنا الى هاتين الظاهرتين (التكرار والضياع) من زاوية 
المقارئة بين املادية والمديلة فائنا سنكتشف انه بقدر ما يسود التكرار 
فى هدارس المدن + يهيمن الضياع فى مدارس البادية ٠‏ وهكذا فبيئما 
يرتفع معدل التكرار فى المدن الى 90/ز ينخفض فى البادية الى 59/ » 
ولكن متدل الضياع يرتفع فى البادية الى ++/ لينخفض فى المدن الى 
/٠‏ + وكفية عامة يمكن القول أن ما لابقل عن 059/ من تلامذة 
الابندائى يكررون أو بضيعون قبل الوصول الى قسم السهادة ٠‏ 

* - ان اراتفاعبنسسبة التكرار والضياع بالشكل الذى شرحناه 
من شانه أن بؤثر + بطبمة الحال » على انتاجية تعليمنا » ويجمل 
تكاليف الاطفال الدين إتلتكقون «الثانوى تكاليف باهظة جدا ٠‏ ولكى 
نعطى للقارىء صورة تقر ببيةيعن هدى عزال انتاجية تعلبمنا الابتداثى 
نسير الى أنه من بين 55٠ ٠٠٠‏ تلميذ شاركوا فى مباراة الدخول 
للثانوى فى يونيه 1917٠١‏ لم يقبلٌيظتهم فى الثانوى سوى 50 آلف 
تلميذ » أى بنسبة اقل من +75 «باقا/الباقى فقد توزع كما يلى : 
6 الف سمح لهم بالتكرار (ربما للمرة الثانية أو الثالثة) و هه 
الف طردوا (الغالب انهم كرروا أكثر من ثلان مرات) + واذا أضفنا 
الى هذا العدد ما لايقل عن 75 آلف تلمية” ضاعوا فى الطريق قبل 
الوصول الى قسم الشهادة » تبين لنا أن عددبالضائعين فى تلك 
السنة كان لابقل عن 181١ ٠٠٠‏ انلميذ (دخلوايالمتدارس ثم خرجوا 
منها بدون نتيجة) ٠‏ واذن » فان ما نفق على هؤلاء , #بالاضافة الى ما 
نفق على زملائهم المكررين ء يجب أن يحسب على المأتحقين بالثانوى , 
الشىء الذى يجعل تكاليف هؤلاء باهظة جدا ٠‏ 


ولاعطاء القارىء فكرى أوضح عن الموضوع نشسير اوهناتقدير 
رسمى - الى أنه من بين كل ٠٠٠١١‏ تلميذ جديد يدخلون التحضيرى 
لايصل منهم الى قسم الشهادة سوى 5١5‏ تلميذا ء منهم 79١‏ يلتقلون 
الى الثانوى , والباقى يكررون أن يغادرون المدرسة (يطردون) ٠‏ 
وهكذا فاذا اعتبرنا الدة العادية. ‏ النظرية ‏ للدراسة الابتدائية , 


بالا١ذ‏ ب 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


وهى مدة خمس سئنواتء واذاحملنا النجاح نكاليف الضياع والتكرارء 
فاننا سنجد أن كل طفل يصل الى قسم الشهادة الابتدائية يكون قد 
كلف ما قيمته لا سئوات دراسية «. أى ضعف الدة العادرة النظربة 
اما التلميذ الذى بنجح فى مباراة الدخول للثانوى قانه يكلف عمليا 
ما قيمته ١/8.١1‏ سنة دراسية ٠‏ أى 5.5 مرات القبمة العادبة النظر بة ٠‏ 

وهكذة فان كل طفل بلتحق بالثانوى يكلف ثلاثة أضعاف 
ونصف ما يغب أن يكلفه + بمعلى أن نفقات التعليم الابتداتى لاتندج 
الا أقل من ثلث يما بنجب أن تنتحه ٠‏ 

© ا 

هذه الننائج امزريةا يمكن ارجاعها الى عوامل عدبدة : عدم 
استقرار المناهج التعليمية2 اقرار الازدواجية: 2 ضعدلاف مستوى 
العلمين ‏ عدم تعاون البيت مع المدرسة ٠٠‏ الخ + ولكن هذه العوادل 
فى نفئرنا لابمكن أن تفسر وحدها هذه الظاهرة الخطيرة ٠‏ هناك , 
فيما نعتقد » عاملان رئيسيان يَخل أحطاؤٌهما الاولوية عند التفكير 
فى أسباب هذه الظاهرة ٠‏ هذان'العاملان , هما : تفكيك مدارس 
البادية , ونظام النناوب فى مدارس الملان ”م 

لقد رآينا قبل آن أكبر نسبة » مَنَ“الضياع انما نجدهدا فى 
البادية . وهذا راجع - - كما ذكرنا قبل - اللا آن الاغل.ية الساحقة من 
المدارس الموجودة فى المناطق القروية هى مدارس! مبتورة (5/ ملعا 
فقط توصل الى قسم السهادة) ٠‏ ان معظم تلاميدها » اذنّ » يستحيل 
عليهم اكمال دراستهم الانتدائية » الا اذا اننقلوا الا مراكر الخضرية ٠‏ 
وهذا أن تيسر لابناء الوسرين منهم ‏ فهو الا يتيس 9 ونا لاغلبية 
الساحقة من حماهير الفلاحين الفقراء الذين بصعب علتهم حروا<يانا 
يستحيل عليهم ‏ كسب الحد الادنى منالقوت اليومى بكيغيةيمشظمة. 
هذا بالاضافة الى أن التلميذ فى البادية بشطر فى الغالب الى أن بقطع 
على رجليه مسافات طويلة قد تتعدى عشر كيلو مترات قبل الودمول 
الي مدرسته 1 


5ت 
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أما فى المناطق الحضرية ء فانه على الرغم هن أن جل مدارسها 
مكتملة وقريبة نسبيا من سكنى التلاميذ » قانها تشتغل فى الغالب 
ضعف ما بحب أن تشتغل بسسبب نظام التناوب ٠‏ لقد تبين من دراسة 
حديثة ان«نصة التناوب فى مجموع أقسام الابتدانى هى 5/9 رفى 
كل خمسةبأقسام توجد ثلاثة تشتغل بالتناوب) ٠‏ وبعبارة أخرى ان 
نسبة النناوب فئ الاقسام الابتدائية تتجاوز الان 7٠+‏ فى حين انها 
كانت عام 559 (الآتتعدى 245 ٠٠‏ واذا كان هذا يعكس عجزا خطيراء 
ونقصانا متزايدا'فى ضدان التجهبز » وخاصة البناءات المدرسية , 
فانه يكشف عن حقيقة ملفوسة , وهى ان جل تلامذتنا يرتادون 
المدارس فى اوقات غير ملائمة وغير طبيعية 0 مما بجعل هقام النلميذ 
فى الشوارع أثناء النهار أطؤل من مدة اقامته بالدرسة والمنزل معا ٠‏ 
7ع - 

وضعية غير طبيعية » اذن اتلك التى بوجد عليها تعليمنا 
الإبتداني » وضعية شاذة جدا بمكن احمال معالمها الرئيسية بة فى الحقائق 
التالية : 

١‏ اله تعليم لابضم سوى ثلث الاطفال الذين يحب أن 
يضمهم قى حال التعميم الحقيقى الشامل > 

؟ - ثلنما هذا اكثلث من آبناء المدن + والباقق للبادية » والوضع 
الطبيعى يقتضي العكسن * 

ب انه تعليم لاينمو الا ببطء شديد 2 ١‏ ألفك كل سنة » 
فى حين يزداد حجم التلاميدذ البالغين سن الدراسة (ل/ا سثوات) بما 
لايقل عن 7٠ ٠٠٠‏ طفل كل سنة ٠‏ 

5 هذا النيو البطىء ل يي 
فى البئنابات المدرسية والاطر ١‏ 30 ورم التكرار ٠‏ 

ه ل وآخيرا انه تعليم غير هلتج ٠‏ لابنتج الا ثلث ما ينبغى » 
بن على حجمه الفعل , واتسع (0ل,4) ما ينبغى ,“بناد على حجم الطفال 


هاس 
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البالغين سن الدراسة) ٠‏ والسبب تفكك مدارس البادية واقرار 
التناوب فى آكدن ٠‏ 

ولكن ما قبمة هذا الثلث الاخبر ٠١+‏ وما مصيره ٠٠؟‏ 

- © 

لقد نخحدئنا لحد الساعة عن التعليم الابتدائى وحده , وعليئنا من 
أجل استكمال بالصورة , ان نلقى نظرة سربعة على ما بجرى فى 
الثانوى ٠‏ 

اذا كان عدداالقوئين الحدد فى الثانوى قد عرف ارتفاعا 
متزابدا تّى نهاية الخمسينات وبداية الستنيئات 2 فقفز من ٠١ 35٠١‏ 
تلومذ جديد سنة ١٠ك“قليال‏ ٠9ل‏ سنة 15615 إلى +٠٠‏ 9ه سئوات 
55 56ب 55 ء فانهبقد سجل انخفاضا مطردا منذ سئة 19501 » 
الى أن استقر فى السلوات الاخيرة فى حدود ٠٠ ٠٠٠‏ تلميذ جديد , 
وهو عدد بصعب تنجاوزه نظرا#لتتمود عدد تلامذة المتوسط الثانى » 
ولانعدام تخطيط جدى يهدف الى معالجة مشاكل الابتدانى التى 
تحدثنا عنها قبل ٠‏ 

ومهما بكن من آمر ١‏ فان من الثانت الاكيد ان التعليم الثانوى 
قد عرف هو الآخر 'نراجعا مطردا فى عدد(القيوئين الجدد ‏ خصوصا 
منذ السنة الاخيرة للتصميم الخماسى الاول م واذا أردنا التعبير عن 
هذا التراجع بالنسبة المئوبة وجب مقارئة عددوالمقبولين الجدد فى 
النانوى مع عدد انلامذة قسم الشهادة الابتدائية# وفي هذا الصدد 
تشير الاحصائيات الرسمية الى أن نسسبة اللتعقين بالثانوى من 
تلامذة المتوسط الثانى قد انخفضت من /9٠‏ فئ بدانة البتتتينات الى 
سئ؛ة 56 لاك 2 الى 7/55 سئة 58 59 الى 9" /زيسظلة ١٠لا‏ 
١‏ + واذا استمر هذا الانخفاض على نفس الوتيرة قان عدد الملاميذ 
الجدد الذين سيقبلون فى الثانوى عام /الا9ا ‏ 79048 (السلة 
النهائية للتصميم الخماسي الحالى) لن يتجاوز 55/ا ** تلميذا ٠‏ 


ب الا 
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وهتدا يعلى آن عدد التلاميذ الجدد الذين سيقبلون فى آكتوبر 1١51/17‏ 
راذا سارت الامور كما سارت من قبل) سيلخفض بنحو ١١6 ٠٠١‏ 
تلميذ عن عدد الذين قبلوا فى أكتوبر ١51١‏ وبأكثر هن +20 59 
نلميد عن_عدد الذين قبلوا عام ه-9! (نهاية التصميم الخماسى 
الاول) ٠"‏ أهاا التصميم الخماسى الحالى ذان طموحه لابتعدى محاولة 
الاحتفاظ بالنسشة الحالية (التى تعثبر الان قارة) وهى "25 ,2 أو +6 
آلف تلميذ * 


تقد انعكس هذا الانخفاض المطرد فى نسبة القبول فى الثانوى 
على حجحم التعليم الثانوين ككل » قأصبحنا امام ظاهرة غريبة جدا ٠‏ 
ذئك ان هرم التعليم الثانوتي كان الى حدود سئلة ١915‏ هرما طببعيا : 
قاعدة عريضة (قسم الملاحظة) )ثم ضيق تدريبجى فى الاضلاع (كل 
قسم أقل عددا من الذى قَبِله) الل قمة اكهرم (قسم الباكالوريا) ٠‏ أما 
فى السئوات التالمة » وخاصة عام 91! وما بعدمه فان هذا الهرم 
قد القلب الى شكل غريبب : أرائع_مستطيلات متساوبة الحجم نقر ييا 
(وهى نمثل قسم الملاحظة والسسئة الاولى والتانية والثالثة) تم ثلاثة 
أخرى نشكل شبه هرم صغير (السنة الرابعة والخامسة والسادسة) ٠‏ 
ان هذا يعلى أن أقسام السلك الاول تشتول على نفس العدد من 
التلاميذ , مما بدل دلالة واضحة على أن التعليم الابتدائى قد كف عن 
النمو ‏ أو كاد ابتداء من عام هوف ء وان السلك الاول منالثانوى 
قد بدأ بصاب بداء اتحمود» النسىء الذى سبنعكس, آتره مستقبلا 
على السلك الثانى ٠‏ واذا استمر الوضع على ماعو عليه فان جهازنا 
التعليمى سيصبح ‏ قريبا ‏ جهازا مقفلا لابتحمل ألة زنادة ‏ هذا فى 
الوقت الذى تر تفع فيه نسبة المواليد , ويزداد عدد االبالغين سن 
الدراسة باستمرار 2 ولمسبة مذهلة ٠‏ 


هذه الظاهرة 4 ظاهرة تنقلص حجم التعليم الثانوى ملك عام 
كحةا ‏ /ا55١ا‏ للاحظها أبضا عندها ندرس مسالة الانتفال من 
الستلك الثانوى الأول الى الثاني منه ٠‏ وبالفعل لقد انخفة تخخقصت نسة 


نع لكات 
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اللتحقين «السنة الرابعة الثانوية من تلامذة السئة الثالئة . الخفضت 
من 5506/ سنة 5د ب /اى الى 7/5 سنة /51 58 إلى وبر سلة 
4 الى 85/ سنة 89 ٠+ 17١‏ لقد اسفر التصويم الخماسسى 
الماضى اذن عن الخفاض فى نسمية الفلتحقين بالسلك الثانى من تلامذة 
السئلة النهانية من السلك الاول دما لابقل عن ٠ /٠١‏ 

تالامكان أيضا اكنشاف هذه الظاهرة من خلال قحص تطور 
مجموع تلاملاة)الثانوى بمختلف فروعه وشعبه ٠‏ وهكذا . قفى السئة 
الدراسسة 5554آاي ١9565‏ كان مجموع نلامذة الثانوى الرسمى باغ 
هلاه ١55‏ تلميذ!!|وقيجارتفع هذا العدد فىالسسنة الموالية إلى ٠5+‏ ١م4١‏ 
تلميذا ء أى برباذة فدوها ه؟ه 55 نلميذا + أما فى السذة الدراسية 
0555 +1910 , قدا بلغ/مجموع تلامذة الثانوى 89م 5088 ناميذاء 
ولكنه لم يتجاوز فى آلشمنةوالموالية "5٠‏ 558 تلميذا أى بزبادة 
لاتنعدى ١ه‏ 4 نلميذا ٠‏ (كانت الزيادة فى حجم الثانوى فى السئوات 
التى تمد من 55 الي *لا كمازابل على التوالل : 550 55 ب ولا الاب 
1١95 ١/5 5604‏ 0ه 5 سؤلاكه ١555‏ 5ا ل ؟أمه 95 ٠.‏ 


ان انخفاض نسبة الزيادة فى حَجم التعليم التانوى بهذا 
الشكل . مع بقاء عدد المقبولين الجددهوا هو , أو باتخفاض اقل , 
يكشف عن ظاهرة أخرى خطيرة ٠‏ وهى ان المقئولين الجدد ف ىالثانوى 
انما بحلون محل الذين بنقطعون عن الدرايتظة) (الضياع) >2 الشسىء 
الذى بجعل من نعليمتا الثانوى أشيه ما يعون يسسيئما فد رلا 
الارسال ندخلها أفواج وتخرج منها أفواج 4 ى أوقات. مختلفة فى حبن 
دبقى عدد القاعد ثانا ٠٠‏ وبما أن «الفيلم» ممل ٠‏ وفاتقطمع الا , 
فان الغالبية العظمى من المساهدبن بغادرون الفاعة قبل ينهائة اللسهد ٠‏ 

يمكن أن نلمس هذه الحقيقة المرة من خلال مقارنة اعددبالملتحقن 
الحدد بالسلك التانوى مع عدد الذين يغادرون هذا السلك (يضيعون) 
دون شهادة ٠‏ ان الارقام الرسمية نشسمير الى أن نسبة الضياع فى 
الاقسام الثانوية (باستثناء قسم الشسهادة الثانوية وقسم الباكالوريل, 


تك الهلا بيب 
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قد ظلت تتارجح منذ عام 94 ما بين 7/7٠١‏ و 50/ ٠‏ غير أن 
النسسة الحقيقية للضياع تفوق ذلك كثير » اذا أدخلنا العدد الهائل 
من التلاميذ الندين بغادرون السئة النهائية من السلك الاول والسلك 
الثاني دون شهادة ٠‏ ففى قسم الشسهادة الثانوية قلما تنزل نتسدبة 
الضياغ عن!9/ أما فى قسم الباكالوريا فهى ترتفع فى معظم الاحوال 
الى ع/ و 4 ومهما يكن فان تلامذة قسم الشهادة التانوبة وقسم 
الباكالوريا تتوزكون , فى أحسن الاحوال ٠‏ كما يلى : الثلث يضيع 
(بنقطع أو يطرؤم “يوالثلث بكرر » والثلث الباقى بنجح فى الحصول 
عل اللسهادة ٠‏ 
ان هذه النسسة لمر تفعة من التكرار والضياع فى الثانوى 
(نحو 5/) قد جعلت تكالينك التلميذ الناجح فى ادتحان التخرج من 
السلك الذى ينتمى البه ٠‏ 'تكالئف مر تفعة جدا ؛ مثلها مثل تكاايف 
النجاح فى السلك الابتدائىٌ ج#وهكذا , قفيما بخص السلك الاول من 
الثائوى تشير الدراسات الرستهية الى انه من بين ٠٠٠١‏ تاميذ 
بلتحقون دقسم الملاحظة (السسنة الثانوية الاولى) لابصل مذهم الى قسم 
الشهادة الثانوية (السثة الرابعة) سوى ؟؟> تلميذا 2 مما يجعل 
الواحد منهم يكلف عمليا ما مقداره 5460 سئوات دراسية (ندل أرنع 
سئوات) ٠‏ أما فى السلك الثانوى الثائى“قان التلمية الذى يصل الى 
قسم الباكالوريا (السلة السادسة) بكلنفيهؤة.؛ ستوات دراسية 
رتدل ثلاث سئوات) ٠‏ معنى ذلك أن التلاقيف إلذين يستطيعون 
مواصلة الدراسة الثانوية بأكملها بكلفون ما قيمته ١١‏ سئة عملية 
بدل ٠7‏ سئوات نظرية + ١ ١‏ 8 
بمكن التعبير عن هذه الحقيقة بصيغة أخرى اذا اعقبرنا أن 
الانناحية القصوى تنساوى واحدا (أى مانة على مانة)' ٠‏ «وقى هذه 
١‏ إن الاحصاليات الرسمية لاتقدم نسبة الذين يغادرون قسم الشهادء الثانرية 
وقسم الباكالوريا بدون تهادة ٠‏ ومن الصعب تقديرها نظريا لكون اسحانات 


الشسهادتين لاتخص الرسميين وحدهم , أى المنتمين الى هدارس , بل يسارك فيها 
عدد كببر من المرشحين الاحرار * 


بك أبنت 


أت 22222004 ا 
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الحالة ستكون انتاجية التعليم الثانوى كما يلى : ٠,5١‏ بالنسية 
للسلك الاول » و 75.. بالنسبة للسلك الثانى ٠٠‏ هذا اذا اعشبرنا 
مجرد الوصول الى السنة النهائية من هذا السلك أو ذاك ٠‏ أما اذ 
اعتبر نا النجاح فى احدى الشهاد نين (الثانوية أو الباكا' وري » ذفان 
التاة التعلبى الثانوى ستكون فى هذه الحالة : ؟, ٠‏ بالنسدبة للسلك 
الاول بإؤ ١٠,"‏ بالنسبة للسلك الثانى ٠‏ 

ولعلنا تأخذ فكرة أوضح عن هذه الانتاجية الضئيلة جدا , 
اذا عرفنا أن تلافةةوأقسام الباكالوريا » الذين يبلغون حاليا (؟/ا # 
؟/) نحو ٠‏ 9 يتلميذ ٠‏ كان حجمهم ٠‏ عم وزملاؤعم الصغار » يوم 
كانوا جمبعا فى التحظتيرى , بتحاوز 56٠6١ ٠٠٠‏ تلميذ . وذلك عام 
كاكذاب عكةا رنلل 


نعم » ليس من الضبرؤرى ١‏ ولا من المفروض ١‏ أن يواصل جميع 
التلاميذ دراستهم هن النحضيراق الى الباكالوريا ؛ اذا كانت هناك 
منافذ نستقبل ال متخلفين منهم :فل وسّط الطريق ٠‏ ولكن :ما أن هذه 
المنافذ غير موجودة (حذف التعليم التقلى » واللهنى 2 كساد سوق 
السهادة الابتدائية و «بوار» الشهادة,الثانوية , العدام امكانيات 
الحصول على عمل فى القطاع الصناعى والفلاحى ٠٠‏ الخ) ء فان 
مصير التلاميذ الذين لابحصلون على الباكالوريا , أن يكون غير 
الشارع ٠‏ حيث بتسكع على الدوام أكثر من نلتى الاطفال البالغين 
سمن الدراسة والذين بتنضخم حجمهم سنة بعد آأخرى ليشكلوا فى 
النهاية جيشا عرمرها من الشباب الامى الضانع «قى, شعب ترتفع 
قيك نسمبة الاين هم فى سن الدراسة الفعلية (ك ذاه 5) الى 65/اء 

© أ 


هل نحن فى حاحة لعد هلا العرض الذى قنمناء عن هيدا 
التعميم * الى اطالة الكلام عن «المبدأ» الرابع والاخبر هن. دصادىء» 


٠ هقارنة نظرية فقط . لانها لاتدخل فى حسابها التكرار‎ ١ 


نت 
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سياستنا التعليمية » ونعنى به : «تكوين الاطر» ؟ ألا يعكس التدهور 
الكمى والكيفى فى ميدان تعميم التعليم ٠‏ ندهورا حمائلا فى ميدان 
الاطر ؟ ْ 

لنفنضر اذن » على نظرة موجزة نستعرض قيها حال اطرنا 
التعليمية ذا ويما أن «مبدأ» تكوين الاطر كان وما يزال -. يدف 
فى الدرجة الاو الى تحفيق المغربة الساملة ‏ على الاقل فى ميسدان 
التعليم - فلنبها ابإلبحث فيما عسى أن يكون قد أنجز فى هذا 
اكجال ٠‏ 

اذا كانت المغزالة قن تحققت فى الابتدائى منذ سئوات ٠‏ فان 
الثانوى والعالى ما زالا يمان نسبة كبيرة من الاجانب /25٠١(‏ فى كل 
منهما) ٠‏ وفيما بلى ايضاخات فى الموضوع : 

بصم التعليم الثانوى العام أى باستثناء العاملين فى التعليم 
التقنى والرياضة البدنية » يضم حاليا رمعا ب جب : كوء ؟13 معلما 
واستاذا )١(‏ > بتوزعون كما بللى : 7/19 احنبيا (40ة " فى السلك 
الأول 2 ذو ١5"‏ ؟ فى السلك الثانئ) و 9479 5 مغربيا زا :١‏ ه فى 
السلك الاول ,. و "اده ١‏ فى السلك الثانى)) ٠‏ بمعنى أن الاجائنب 
يشكلون نسسبة +2572 فى السلك الاول “-ق582/ فى السلك الثانى ٠‏ 
أما بالنسبة العامة للعاملين منهم فى السلكينجتعًا فهى تقترب من 
٠ 4‏ واذن فان نسسبة المغربة فى التعليم الثانوّى لاتكاد تتجاوز 
؟6/ + 

هل هناك هن أمل فى تحسين هذه النسبة : فز اطار الوضعية 
الحالية التى يعيشها تعليمنا ؟ هل توحى التطورات الشابقة بما يبعث 
على التفاؤل ؟ 
١ب‏ يبلم عدد العاملين فى التعليم التغنى ات مدرسا . وفى الرياضة البدنية 11315 

وبذلك يكون مجموع رجال التعليم فى الثانوى 6!ا4١ ٠‏ أما موظفو الادارات 


المدرسية فيبل عددهم 6 05 ممأ يرفع مجموع العاملين فى مدارسنا الثانوية 
الى 6-.ه 5٠١‏ رجل وامرأة * 


51س 


اذا نحن عدنا الى السئوات الماضية , فاننا سنجه أن عدد 
الاجانب فى مدارسنا الثانوية قد ظل يزداد زيادة نكاد تساوى زبادة 
الاطر المغربية ٠‏ وهكذا نلاحظ ء مثلا ء آنه اذا كان عدد المغاربة من 
رجال_تعليمنا الثانوى قد قفر من 5:١5‏ » سنة 515 50 الى 449 4 


سنة 519 يق" ,؛ فان هذا العدد لم برتفع فى الستوات الوالسة الا 
بمقادير ضئيلة رمن ١"لا‏ غ سنة 58 55 , إلى 1١‏ ه سلة 59 ب 
ا ء الى و هيسئة )١ - ٠7١‏ , هذا فى حين ظل عدد الاجائنب 
بتحرك من 1598 ؛ مثنة 2515 55 , الى 5 ه سئة /اة 584 . الى 
دلا؛ 5 سنة 54 399 , الى 05لا " سئة 59 7ب ٠/االى‏ 585 > 
سلة «لالت الاء 


ومن خلال دراسة هذه الازقام بتبين أن العلاقة بين عدد الاجانب 
وعدد المغاربة لانشير مطلقا الى وجود خطة ما لتحقيق المغربة ٠‏ ان 
نسبة المغربة فى السلوات الماضية ,بلاتنبع خطا متصاعدا : بل هصى 
تر تفع وتنذخفض دونها ضابط معبن ٠‏ وهكذا / قبيئما كالت امغر بة 
فى صفوف رجال التعليم الثانوى تشكل-نسيبة 55,5 / سلة 55ل لاد 
اذا بها تهبط الى 5924/ سنة 54 590“ التعود فترتفع الى 74٠,5‏ 
سلة 7٠-569‏ والي 7/5179 سلة ٠‏ الا يه واذن ء فالتصميم 
الخماسى الاخبر (9-54/) لم يستطع حتى الاحتفاظ , خلال مدنه. 
بنسبة المغربة النى كانت قائمة عند بدايته ٠‏ 

هذا اذا اعسرنا فقط النسسية العامة » دون (تمميز ببن السلك 
الاول والثانى ٠‏ وبين من يتمتعون بدرجة أستاذ فل هذا السلك أو 
ذاك ٠‏ أما اذا رحنا نميز فى هؤلاء الاجانب العاملين ف مدارسنا 
الثانوية بين من يتمتع بدرجة أستاذ وبين من بتمتع بدرجةإ مقلم 
فقط , فاننا سنجد أن أكثر من 6٠‏ ملهم معلمون فى مستوى 
الباكالوريا أو دونها + وان نسبة المغربة قى صفوف أساتذة السلك 
الاول قد انخفضت من 250,5 سلة 56 ب اث الى 2556 سلة 


-0؟؟ دس 


1 ٠. 
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.اب الا ء ومن بف بامثز الى 1/1406 سئة 7٠١‏ الا فى صفوف 
آإساندة السلك الثانى ٠‏ 
هذا عن المغربة » أما عن نوعية هؤلاء العاملين كمدرسين فى 
مدارسنا الثانوية « بأسم «اكساعدة الفنية» ٠‏ ققد لانكون هنا فى 
حاجة الى تكرار السكوى من ضعف المستوى الثقاقى والبيداغوجى 
معظمهم , ولتكتفاُ بالقول مجددا ان /7٠‏ منهم هم مجرد «معلمين» في 
همستوى الباكائؤلانا !أو دونها , وانهم » باستثناء فئة قليلة منهم ١‏ لا 
يمتهنون التعليم قىيبلادنا الا لاحد أغراض ثلاثة : الاسترزاق 2 أو 
قضاء قئرة التحنيد اللسكؤى , آو الرغبة فى الحصول على مؤهلات 
تمكنهم من الالتحاق شيلك#رجال التعليم فى فرنسا بعد قضاء فترة 
«تدريب وتكوين» فى المفتزف شرف عليهم خلالها المفتشون 
الغرنسيون التابعون لوزارة"التزابية الوطنية المغربية ٠٠‏ انها 
«المساعدة الفنية» فى عهد الأستعمار.الجديد ٠٠‏ ولكن هل الذنب 
ذنبهم ؟ 
أما عن المغار بة العاملين حاليا (98/ا ب 9/) فى مدارسنا الثانوية 
فلقد سبقت الاشارة الى أن عددهم بلغ دق 5 مدرسا , من متهم 
ما لايقل عن 0٠0٠‏ ” بدرجة معلم ٠‏ واذنافان نسبة 20٠‏ من الاطر 
المفربية التى تمارس التعليم فى المدارس الثانو بة لانتوفر على المؤهلات 
الثقافية التى تسمح لها قانونيا على الاقل !ل .بالعمل فى السلك 
الثانوى ٠‏ ونلك مسالة سنعود اليها بعد قليل ٠‏ 
وأما يخصوص العاملين فى الابتدائى وكلهم مغاربة ‏ فان 
عددهم ببلغ حاليا وا عه رمقابل +8م 8؟ سنة 0155 ٠‏ ومعم 
بتوزعون كما يلى : ه.٠ة/‏ معلمون (مقابل 4: 2/49 سلئة /إات 18) 
وو عرقاء (مقايل ا /ز سنة 51 7 048 ٠‏ وفى سلتلا العلمين 
نخد 14// رسميون و /١92:4‏ متدربون و 80 مؤفتون * 
ظاهريا » هناك نحسن نسبى , على الاقل فى الوضعية المادية 
والادارية رجال التعليم الابتدائى » تحسن نسبى فقط ء أما فى 


11 انه 


2 ب عقن 
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الواقع فان الوضعية المادية ترجال التعليم ‏ بل لسائر الموظفين غير 
«السامين» ما زات دون ما تنطليه تكاليفت الميسة التى لا تردام 
الا صعوية و تعقيد! ٠‏ ٍ 


ولكن ٠‏ قل بعس هذا التحول من الدرجات الدنيا الى الدرجات 
العليا,في سلك الوظيفة التعليمية » تحسنا فعليا فى مستوى اأهلة ؟ 
وبعبارة!اوضح , هل انتقال معلم ما ب فى الظطلروف والملاسات التى 
نعرفها . من#تتبلك العرفاء الى سلك المعلمين ‏ أو هن سلك المندربين 
الى سلك الرظميين ,ديل على نحسن فعلى فى مستواه الثقافى وخبرته 
البيداغوجية ؟ 
1 - © اد 


لنترك الجواب عنهذا السؤال للمفتشين , وللآباء والتلاميذ , 
بل للمعلمين أنفسهم » ولننتقل الي التعليم العالى الذى عرف فى السنة 
الماضية أزمة خطيرة رأى فيها ,كتير من المسؤولين مجرد «ازمة نمو 
جات نتويجا لازمة الثانوى في 'أواسطٌ الستينات وأزمة الابتدانى فى 
أواخر الخمسينات وأوائل الستيثات ٠‏ 

ودون التعرض هنا للاسباب الحقيقلة لهذه «الازمان» - السنىء 
الذى سنتناوله فى الحلقة القادمة ب نسير الى#أن التعليم العالى قد 
عرف نموا ب نسبيا ‏ خلال السئوات القليلةبالماضية : فلقد ارتضع 
عدد طلبة الكليات والمعاهد العليا فى العام الماضى 75 ب 78) السى 
8 ؟؟ طالبا وطالية ٠‏ (مقابل ١٠١ ١58‏ سلة أ[ 7# , واءبجم هو 
سنة 50ل 65 , 

واذا نظرنا الى هذه الارقام من زاوية تكومن الاظر #فاننا 
ستلاحل أن الانجاه الادبى ها زال هو السائد , على الرغم مها ,طرا من 
الحسن نسبى » فى السنوات القليلة الماضية » فى نسبة المتجهين الى 
الكليات والمعاهد العلمية (نشكل هله النسبة حاليا ؟/ بدل 99/ 
سئة لاك 7ب مم ٠‏ 


اة؟ - 


”طاح >ا- ام © 01011621 


على أن ارتفاع عدد طلبة التعليم العالى انما برجع فى الحقيقة 
الى 'نضخم حجم الملتحقين بكلية الحقوق ٠‏ ومعلوم أن نسبة هامة من 
زبنائها موظفون يحضرون بعض الشهادات لتحسين وضعيتهم ٠‏ (قد 
نرتفع هذويالنسبة الى ٠ )/0٠‏ ومهما يكن فقد بلغ عدد السجلين فى 
كلية الحقوق هذه السنة (؟/ا ‏ “ال/ا) 9119 م طالبا ر(أى حوالىي +4/ 
من مجموع”اطلبة التعليم العالى) وذلك فى مقابل 548 ه فى كلية 
الآداب و للقي كلية العلوم و ١١‏ " فى كلية الطب , والباقى 
فى المعاهد الاخرق : المحمدية للمهندسين , معهد الاحصاءء القروبينء 
الخ وء* 

ومهما يكن ء قان(اوتفاع نسبة التجهين اتجاها أدبيا من 
بين طلبة التعليم العالى #الابرجع ‏ بطبيعة الحال م الى رغبة صؤلاء 
الطلاب ٠‏ ولا الى عجز من جالبهجاعن السير فى الاتجاه العلمى ٠‏ ان 
ذلك بعود ,» أولا واخيرا 7 الى (لسماسة» انو جيه المتبعة فى السلك 
النانوى » وهى سياسة تعكس نا لا رغية المسؤوئين فى تكثير طلاب 
الكلبات النظربة « النى فى دوها مصثر «اؤعاج» ابل تعكس عجرا 
خطبيرا فى ميدان التجهيز والتاطير العلميين » فى الثانوى والعالى , 
سمو أء سمواء ٠‏ 

- © د : 

وبعد > قماذا بمكن أن : نستخلصه ء من نتائج أولية » من هذا 
العرض السريع الذى قدمناه عن حال الاطر العاهلةافى مؤسساننا 
التعليهية ؟ 

تعل أول ما يثير الانتباه هو انه ب على الرغم من مرور 1١4‏ سئة 
على استقلال المفرب . ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق المغربةٍ فى 
تعلمينا الثانوى والعالى ٠‏ 

تقد رآأينا قبل أن ما يقرب هن ٠‏ هن العاملين في مدارسنا 
اثثانوية هم أجانب (نفس النسبة فى التعليم العالي) ٠‏ وبعبارة أوضح 
أن المغربة الشاملة لاطر تعليمنا الثانوى نتطلب حاليا تعويض /ا1١‏ 5 


ا ل 


]لح >ا-ام © ([10163ما 


هدرسا أجنبيا (46م5ة ا فى السلك الاول و ١55‏ 5 فى السلك 
الثانى) (0) ٠»‏ 

هذا اذا اقتصر طموحنا على المغربة ذقط ء أى على مجرد تعويض 
الاجانب بالمغاربة ٠‏ أما اذا أردنا قصر العمل فى مدارسنا الثانوية 
على الاساتذة فقط «دون المعلمين) فسيتحتم علينا اعادة ما لابقل عن 
٠‏ "لإمعلم مغر بى الى الدارس الانداثية ونعويضهم بحو ٠٠١‏ 
استاذ مغر برجاللسلك الاول ونمو 1٠+‏ أستاذ مغربى للسلك الثانى ٠‏ 
وباضافة هذا !العدد الى حاجيات المغربة ‏ المذكورة الغا ب يتضح لنا 
أن تعليمنا الثاثوى#إتعانى ‏ على صغر حجمه ‏ من عجز فىالاطر ا مغر بية 
بقدر بما لابقل عن ٠٠لا‏ استاذ للسلك الاول . وا 5٠0٠‏ ؟ أستاذ 
للسكك الثانى (تقصد بالاسنانذة المتوفرين على المؤعلات التى تسمح 
لهم قانونيا على الاقل 21 بالانتساب الى أحد السلكين) ٠‏ 

واذن » فان «مبدا» تكؤين#الاطرب ومغربتها » قد اسفر طوال 
4 سنة الاضية على استقلال المغزّك 2 عن عجر فى أساتذة الثانوى 
بقدر بما لابقل عن 5٠٠‏ ؟ أستاذا ٠‏ واذا تذكرنا ما أشرتنا اليه ءانفا 
من أن مجموع العاملين فى مدارسنا«الثانوية لايتعدى ووء ١‏ 
مدرسا ء أدركنا هول الكارثة ٠‏ ان نسية العجز تفوق حاليا الا/ ٠)١(‏ 


قد نكون مشتطين فى العللب اذا كناونشتظر من «سياستناء فى 
تكوين الاطر أن تننج ما يجب أن تننج هائة :فى المائة ٠‏ ولذلك يصبح 
التنئزل قليلا ‏ بنسبة “/ مثلا ‏ شيئًا «معقولاء#اأدواقعياء ٠‏ ومع 
ذلك فاننا سنحد أن «الجهود» الذى بذل فى ميطان. تكوين الاطر 
للنعليم ‏ وللتعليم وحده ب لم سسفر الا عن ثلث الخاحيات » مثله فى 


١‏ ذلك بقطم النظر عن الحاجيات التى يتطلبها لوسسيم .حجم التعلم | الثانوق». رهى 
حاجيات ستزداد ضخامة اذا نحن عملنا على تعميم التعليم الابتدائى وقبول انسبة 
ملا ئمة هن تلامددته في الثانوى 8 

؟ ب معنى هذا أن المغربة الشساعلة أن نتحقق . إذا سارت الاهور بتفس الوتاثر السنابققة 
والحالية , الا سد 4 منة أى حوالى سيئة ٠ 5١5٠‏ 


3771 ات 


1101060606060 
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ذلك . مثل «المجهود» المبنول فى ميدان «تعميم التعليم» الذى لم يننج 
سوى الثلث ٠‏ واذن » أفلا يكفى هذا دليلا ساطعا » على قشل نظامنا 
التعليمى وعدم صلاحيته ككل ؟ 

لعجاف ى+الحلقة القادمة ما سيلفى مزيدا من الاضواء على هذه 
الحفيقة الثى «يعترف بها الجميع : آباء وأبناء » مسؤولين وغير 
مسؤولين ٠‏ 


ملاحظة : جميع الاحصاليات الواردة قى هذا المقال . احصانيات 
رسمية مستقاة من مطبوعات التظلميم الخماسى الحالى » ومنشورات 
مصلحة الاحصاء والخريطة المدرسية بالتابعة لوزارة التعليم . 


قيد الطضلع 


نلفت انثباه قرائنا الكرام الى أن هذه السلسشئية من 
المقالات حول : «رمشساكل التعليع بالمغرب» ستتوقف اتنداء من 
هذا العدد ٠‏ ونخبرهم بأنها ستظهر مع تنمتها فى كاب و(تحت 
عملوان : ,«راضواء على مسكل التعليم بالمغرب» ٠‏ 


التظروه قريبا ٠٠‏ 


مهدتلح>-ام © لهغزوزم . 


منشورات » أقلام 5 


ا 2-2 ع( ما ركو في 0 


العلم 3 الا يديولو جيه 
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حسن الامرالى 


يوميات مهاجر 
فيحبزمن الرعب والنبوءة 


آلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ء لاتبعوك » ولكن 
عدت عليهم الشلقة) ٠+‏ 
كران عر 
ها اطيب القيش لو أن الفتى حجر 
تنبو الحوادث عله وهو ملموم 
تميم بن مقبل 


عيون ٠٠‏ عيون 

ولا شىء غير العيون 

أحاول أن أقتل اللغة المخطئة 

بفكر البلاد ٠٠‏ عيون 

احاول بقر الظلام ٠٠‏ عمون 

احاول ذبح الدياجير فى مقل مطفاة 
بعرض البلاه ٠٠‏ عيون 

أبيع الجرائد ليلا ٠٠‏ عيون 

أبيع الجرائد ظهرا +٠‏ عيون 
احدق فى صفحات كتابى ٠٠‏ عيون 


ه59 - 
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افكر فى حجز تذكرة بقطار الضياع ٠٠‏ عيون 
زهور الحدائق ٠٠‏ عيون 

بحور الجامر ٠٠‏ عيون 

ومن خلف شباك جارتنا قد نراءت عيون 
وخلف ثيابى اطلت عيون 

عيون ٠٠‏ عيون 

ولاوشىء غير العيون 


يا ايها المسآفرالغريب 
أمامك المدبنة 

حذار أن 'نغربك الالوار 
حذار أن ندخلها 

قانها لا تقبل الغريب لللتين 
لا تمئح الغريب وجبتين 
حذار أن تقربها 

فليس تعطى الحب هرتين 
صدبقى المسافر الجبار 

لا تنفض الغبار 

ونابع السير الى هدينة الالم 


عن 


الملم من عتمات الوجود 
بقايا الجراح 

وأنثرها حبة ٠٠‏ حبة ٠٠‏ 
وأزرعها فى حنايا البطاح 
لعلى انهض ذات صباح 


2 وله 
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فاحصدها نورة طالعة 
من الارض ٠١‏ عن قلبها ٠٠‏ يا بلادى ٠‏ 


زمن الحب الخك سراب قد تلفع 
بالاكاذبب الى 

وارض غاب ضوءهالشمس عنها فهى بلقع 
زمن الحب بارضي إناع حلمه 


وتقوقر 
زمن الحب بهذى الارض(غيمة 


زمن الحب استحالا 
فى بلادى ء آلما ء جرحا ٠٠‏ ومالا 
نحو غابات الجنون / 
وتهادى 
نحو دنيا الرفض حبارا فعاذا 
ليس برضيه السكون 
٠ 3‏ 5 
نسمبح الذكربات البعيدة ٠٠١‏ تلسج كل عروقى 
أملا راكضا ٠١‏ نابضا بالشروق 
تجعل النبض منى طريق الطريق 
تسبل الجفن ٠٠‏ بنتفض الحجر 
عدن عن السحي حبن هديا 
يتمطى ٠-١‏ يحملنى هم قومى ٠١‏ ألبى النداء 


را 1ك 
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خافق العالم اللكتوم ٠+‏ يبنسم القدر 


ل 


في#غضون السنة العجفاء آنى 

خحرا احمر بذكيه لهيب السلوات 
وتعودالإرض غير الارض ٠١‏ تغدو خطواتى 
قمرا اخضرجدستنى مدة الشسوق ودنيا الصبوات 
بدبح الفقرجاء ٠‏ بقيل العثرات ٠‏ 


3 0 5 
يا صاح تقدم ! لا تنظرجلخلفك ٠.‏ 


ستسيل مع الخطوات دمانا 
وتولد من اتربة الاجيال مانا 


- وذا- 


انسمع وقع خطى الاولين 
كصدى مطرقة 

وعلى أضلعى 'نتكسر أعمدة المشلقة 

فاقبل جرحى ٠٠‏ وابنى الغدا 

ويردد وقع خطاى الصدى : 

(افتحى با برارى مصاريع أنوانك الصدئات : 
ملك والفضاء خراجى ومملكنى خطواتى 

ملك أتقدم ابنى فتوحى 

فوق هذا الجليد المؤضل فوق الجموح) ٠‏ | 
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من فوهة السريان 
3 فو ره النار 
تنهلبأشكارى 
كبقضة(الاحزان 


قد تجلد الاحساد 
وتعظم ١‏ لكف 
لكنما الحرف 
أسمى من الجلاد ٠‏ 


9 


هديلتى المقبلة المنورة 

ترفض أن يحكمها الغربان 

نرفض أن نسرح فى ربوعها اللؤبان 
وترفض الخرفان ٠‏ 

رحابها ٠٠‏ وعلى رحابها ٠٠0‏ يظل للانسان ٠‏ 
أمس حلمت ثورة الطوفان : 

روقيل با أرض ابلعى 

ماءك 

ويا سماء أقلعى) 

وقيل كن ء فكان ٠‏ 


وانتصب الانسان ٠‏ 


رن 5 
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وغيض اكاء ٠٠‏ 

وارتطم السفين بصخرة العالم 

وراحت نعكس المرآة وجه حضارة محدورة الاعضاء 
وعبر منازل الترحال 

نرعنا كل السسة الزمان العاقر الآثم 

وأمننسما نلفع سوءة العالم 

٠ بأوراقيمن_اليقطين‎ 


5 0 3 


أمثسى على قلبىب» ٠‏ أنعانفنى البحار 
أمسى والتقط المحار 

أمشى مع الصحراء +27 التقط الحجار 
وأراك قافلة يعذ بها السنغار 

منبوذة بالارض وجهتك الفنياع 

تهفو الى لقباك أفئدة الجياع 

واحب قيك السندباد الآنى 

وأكاد المح فوق وجهك قصتى 

وأكاد أرسم فى الجبين حياتى 

وأروح أصلب فوق نورك ذاتى 
وهناك أولد من جدبد ٠‏ 


العالم معشوق ٠١‏ 
سر ا ليها 


580 سم 


هملح كا دام © لوأأوتم 


والعاشق محزون ٠٠‏ مرهق ٠‏ 
فوق جدار اللهفة مصلوب ٠‏ 
(ضعف الطالب واالمطلوب)» 


وجدة : حسن الامرانى 
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وتناتئق ونصوص 
عن الات 
الانتيلام منذ الانطلاقة الاولى 
البىينهاية الدولة الاموية 


محتوى المجموعة": 


2 مقدمة عن منهاجية شرم النخوص التاريخية ٠*٠‏ 
نموذج لشرح أحد النصوصافرفقة بصورة وخريطة ٠‏ 
9# نصا تاربخيا مأخوذا من أوثق المصادر وأقدمها , مبوبية حسب 
موضوعها ٠‏ تبعا للمقايبس التاريخية > 
0" نصا مترجما الى الفرنسية ٠‏ 
خريطة عن الفتوح الاسلامية ٠‏ 
هدف المجموعة : 
وضع مجموعة من النصوص الرئيسية رهن اشللاة الباحثين ٠‏ 
ب وضع أداة عمل ضرورى لطلبة التاريخ فى السلكين الثاني 
والثئالث من التعليمع العاى ٠‏ 
تمكين المهتمين بالتاريخ من الاطلاع على هذه الفترة الاولى يما تاربخ 
الاسلام عن طريق الوثائق العربية القديمة ٠‏ 
تمن النسخة : ه15١‏ درهما 
طبع بمطابع المغرب الكبير م بالر باط 
22222227 2 77522252 يي يي يي 1 1 1 221 ا 0 
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وغ 


الققومية 


البحث عن الذات : 


اذا نظرنا الى الفلسفة منذ نشأتهاي “نجد أن موضوعها يتصل 
اتصالا ونيقا بالاصالة ٠‏ فهى بحث فى ماهية الكون و الوجود و الجوهر 
والذات الخ ٠‏ وهى محاولة لارجاع المتعدد الى الاإيحد ٠‏ ولا ننس أن 
أهم ميدأ تُنبنى عليه المنطق همنذ أرسطو والفنائقة بالغقلانية 2 بوجه 
عام , هو مبدأ إلهوية ٠‏ والمبدا الثانى ,2 كما عو معلومم» هر السيبية 
أى ارجاع الحدث الى سييه المباشر , ثم إلى ساسلةبالاسيباب الى 
تربطه بما سمى السبب الاول ٠‏ كل هذا يبين لنا أن#الفليشفة تهدف 
الى أن 'تكون معرفة كاملة تتجاوز مستوى الظواصر والعالم الحشيى 
لتصل الى الاسس أو الاصول التى يقوم عليها الكل ٠‏ 


ولكن + هئالك كائن حظى من بين الكائنات بامتمام خاص من 
لدن الفلاسفة ألا وهو الانسان ٠‏ بحيث ان الفلسفة حينما تعاظم عليها 


59 لس 


طوتلح>ا-ام © لمأأوتم 


الكون بجلاله ولا نهائيته » رجعت الى الاسمان الذى هو مستودغ 
المعرفة المحدودة فى هذا العالم والذى يتميز ٠‏ بالاضافة الى ذلك ,2 
بوضع خاص بين الخلائق , كما أشارت الى ذلك المذاهب الفلسفية , 
وكذلك الاديان ٠‏ 


فكان أكبر مجهود قامت به الفلسفة منذ نشساتها الى اليوم عو 
البحث عن ماهية الانسان ٠‏ ولا زال هذا البحت يتواصل باستمرار 
لان المعرفة بالافسان غير قارة ولا محدودة ولان المناقشة فى شأنها 
لاتنقطع كما لخصيؤالك المعرى أحسمن : تلخيص فى بيتة الشهير : 


والذى حاركت ‏ التربة فيه حيوان مستحدك من جماد 


ولعل أول ١نطلاقةيفى‏ أعمذا السبيل عو دعوة سقراط الشهيرة : 
«اعرف نفسك بنفسك» <! ونلتقى مع الفكرة ذاتها فى القرآن : 
«وقى أنفسكم أفلا تبصرون»' ««أمُعنى هذا أن الانسان يستطيع أن 
بعيش دون أن يعرف نفسه ٠»‏ فهو ككل الاحباء بندمج فى العالم 
الخارجى الذى يحيط به ويهتم بما يرضى ضرورياته الحيوية وبما 
يحقق له مزيدا من الاستمتاع والسيطزة“/ولكن هذه العودة الى الذات 
تمثل مرحلة جديدة ومهمة فى تاريخه/ انها تعبير حاسم عن وثية فى 
حياته العقلية ٠‏ فمن قبل , كان يعيش كفين دن الحيوانات يسير مع 
غرائزه وميوله دون الخضوع لاى مراقبة «(اأتغالان , فقد قبل أن 
يجعل من نفسه رقيبا على نفسه ٠‏ ومن ثم نشأ ذلك الحوار الداخلى 
بين الانسان ونفسه الذى غذى الفلسفة منذ ميلادظة الى اليوم ٠‏ 

«اعرف نفسك بنفسك» تؤدى الى معرفة مزذوجة :يشعرفة يما 
هو كائن أى بالواقع . بهذا العالم الداخلى الذى لايقل رحانةا وغنى عن 
العالم الخارجى , و معرفة بالقيمة , لان الانسان حينما يخلاش فى 
الكشف عن واقعه , يطلع على أحواله المختلفة » فيعرف صحيحها من 
سقيمها » ويعرف ما هو منحرف وما هو مستقيم وما هو نافع وما هو 
ضار , مستندا فى ذلك الى تجربة الحياة المستمرة والى تحكيم عقله 
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فى كل نازلة ٠‏ وهكذا تبرز أمام ناظره شيئا فسيئا مجموعة من القيم 
تصيح هى المحور الذى تدور عليه حياته , كلما تصرف فيها يكامل 
خحن يمه 

هذه اللقرفة بالنفس أصبحت هى أجل العلوم وأشرفها 2 برغم 
كون نتائجيا لا>تبرز للعيان مثل الاستكشافات العديدة الجارية فى 
علوم الرياضة بوالقيزياء والكيمياء , مثلا ٠‏ فالانسان يستطيع أن 
بغزو عالم الفضاء وعالم الذرة » يكل سهولة ٠‏ ولكنه قف حاثرا! 
مبهوثا أمام عالمه الخاطل م لانه أكثر تعقيدا وأقوى استعصاء ٠‏ يدل 
على ذلك كثرة العلوم الانظانية وكترة العاملين بها فى كل البلدان 
المتقدمة وكثرة النظر بات وا شاهب المتضاربة فى الكليات والخحزئيات ٠‏ 
ويكفى أن نذكر هنا كمثالك انظرقّة التحليل النفسى ٠‏ فمنذ أكثر من 
نصف قرن اكتشف فرويد نر ي» المسهورة عن التحليل الفسى ' 
وعرفقت شهرة ذائعة فى العالم والاسيسيت من أجلها مدارس ,2 وبرز 
للوجود نوع جديد من الاطباء المختصيزيفى التحليل النفسى » ولمع 
فى هذا المبدان أسماء أخرى مثل يون و آدلر ٠‏ ومع ذلك فلا زال 
هنالك عدد كبير من العلماء المرموقين أبنازعون فى صحة هذه النظرية 
ويتشككون فى أساسها العلمى ٠‏ والنقاشل(آلم) نقطع لحد الساعة ٠‏ 

ومعنى هذا أن النفوذ الى سر الانسان ليميز!'بالامر الميسور ولا 
بالامر الذى يمكن التوصل قيه الى نتائم قارة و نهاإلية فى دفعة واحدة, 
بحيث يمكن القول ان مشسكلة «اعرف نفسك بنفساك) لايوازول مطروحة 
أمامنا كما كانت مطروحة فى عصر سقراط ٠‏ والفلاسيفة والمفكروزن 
من كل صتف يعودون اليها باستمرار فى كل عص لحار اين أن 
يسلطوا عليها أضواء جديدة * 

ومع ذلك ء فنحن اذا أعوزئنا المعرقة الشاملة فى هذا الياب»» 
نستطيع أن نقول اننا حصلنا على مكاسب فى بعض الجوانب التسى 
تفرض علينا نفسها قى حياتنا اليومية ٠‏ وهكذا ٠‏ فقد جردنا الموضوع 
عن هالته الميتافيزيقية , لننظر اليه كموضوع يطرح عليئا بصصورة 
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تلقائية أو دصورة عملية ٠‏ سواء أثناء تفكير نا فى حياتنا الفردية أو 
فن حبائنا الجباعية ٠.‏ 


من دالانل» الى «الوعى بالذات» : 

فانمذا الاتجاه فرضته علينا » فى الحقيقة , الحضارة المعاصرة 
دما أبلاؤايه من جوانب العبث والجنون فى التطور البشرى ٠‏ فهذًا 
القرن ااإلدى كان قمينا بابراز نتائج التقدم العلمى والوعى الاخلاقسى 
شاهد أفظم اللحازر البشرية فى التاريخ » وفى أكثر المناطق حضارة 
ورقيا ٠‏ و“لامدو الا نفحار الديموغرافى العالمى الذى أصبح معه الحيز 
الارضى بموارده«االختلقة يتناقص باستمرار ٠‏ وشاهد تضاؤل الفرد 
أمام استفحال سالطة الدولة وتعدد أجهزتها , مما جعل موضوع الحرية 
يطرح من جديد بحدةهلاإمثيل لها فى السابق ٠‏ وشاهد نفاقم الصراع 
بين الطبقات » ونشوء إلتعصب الايديولوجى الذى حل محل التعصب 
الدينى ٠‏ واختفاء فكرة التعاقض والتسامح ٠‏ وشاهد نكوص الفكرة 
التورية وانحرافها الى شتى 'الاشكال المزيفة ٠‏ 

ولعلنا فى مغربنا العزيز لانشيعنسبهذه المشاكل شعورا قوياء 
نظرا لمفارقتنا التاريخية ازاء العالم التحضر ٠‏ ولكنها مشاكل قائمة 
فى الاذهان بأرويا وأميركا وسائر البلدان؛المتقدمة ٠‏ بل انها بدأت 
تثير ردود فعلها بصورة مخيفة : انتشالا الاسيتهلاك للمواد المخدرة , 
نمو الحركة الهيبية التى تعبر عن احتجاج عمل) الحضارة المعاصرة الخ٠‏ 
والشعور بهذه المشاكل جعل كل فرد يتساء عن« لشيره ويعود الى 
نفسه خائفا ملتجئا » كأنه سيق الى مغامرة كانت هلاي فى الاول , ثم 
تبدد المنظر السحرى وتكشصفت الحقائق بمرارتها ن- 

والكلمة التى تلخص هذا الوضع الذى يعيش فيه كلجا الفرد 
والجماعة هى الاستلاب ٠‏ هنالك ,2 بالطيع ٠‏ موجة أو موضة التفاؤل 
التى تجعل كل واحد منا وهو غائص فى المأساة الى الاذنين » يقول ان 
العالم بخير ٠‏ ولكن هذا لايمنعه , كلما خلا بنفسه . أن يشعر بثقل 
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العبودية المادية والمعنوية التى يخضع لها ٠‏ فهو لكى يضمن لنفسه 
القوت اليومى . مثلا » مضطر لان يحتال بشتى الاحتيالات فيمسخ 
نفسه مسخًا ليلعب الادوار التى يأباها باطنيا ٠‏ واث! بحث لنفسهة عن 
خلاص , يجد أن المجتمع كله قائم على نسيج من العبوديات وأن مجال 
التحرر ضيئ#وصعب ٠‏ 

وفى لأضعلية الاستلاب هذه » اكتسى مفهوم الهوية الشخصية 
أممية قصوى ٠«قالفرد‏ المستلب , والمجتمع المستلب » ان لم يستطيعا 
التخلص من استلأنهكها . يجدان , على الاقل , نوعا من الارتياح فسى 
معرفة هويتهما ٠‏ 'لن< ييمثلا » كنا وقت الاستعمار نجد لذة خاصة 
فى الاطلاع على تاريختوالتعرف على كل ما يمثل جانبا بارزا وايجابيا 
فى حياتتا الاجتماعية والثقافيةي ٠‏ ولعل نظرتنا آنذاك كان فيها شىء 
كثير من الذانية والعاطفية777زميهذلك فهى تمثل اتجاها لا زال قائما 
الى الان » وان غير نا منظوره 2 فينحن لا زلنا نفبحث عن هويتنا الذاتية 
من خلال دراسة التاريخ ومظاهرجاحياتنا الاجتماعية المختلفة ٠‏ ولكن 
ح ركننا الان أكثر تجردا عن الذاتلة وأكثر تشبثا بالواقع والحقيقة » 
لان عددا كبيرا من المثقفين الواعين'النزهاء فى تفكيرهم , استطاعوا 
أن بتخلصوا بعد الاستقلال » من عدد الاوكيام والافقكار المسبقة 
والخرافات ٠‏ ومهما يكن » فالبحث عن الوية'ضرورة حيوية بالنسية 
للوجود الانسانى , وبالنسية لقيام الفكر ذاتههكهيكل منكامل ٠‏ 

وهنا يجب أن لاننسى أن انطلاقة الفلسفة اللحديثة انبتت على 
دالاناء الديكارتى ٠‏ فالححة الوحيدة على الكينونة فل نظرعديكارت مى 
«الاناه الذى يفكر فى الكون ٠‏ وبهذه الصورة يصبح الاإنه مر مفتاجح 
القفل الذى يسند على الكون بكليته٠‏ الا أنالانا التكارتق مجرد 
عن كل المشخصات , فهو الانا العالمى الذى يوجد فى كل "3 جمتتخمى ٠‏ 
ومن انم فما هو الا مرحلة فى طريق استكشاف الحقيقة ٠‏ 

ولكن الفيلسوف الذى سيكشف عن أهمية الانا فى مختلفب 
مراحل الفكر هو , بدون منازع , هيجل ٠‏ فالعقلانية الهيجلية الى 
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هى عقلانية مطلقة تنبنى على الجدلية التى ترى بزوغ الحفيقة فى التقاء 
الاضداد ٠‏ وهذه الجدلية هى »2 فى أن واحد 2 صورة للواقم وصورة 
للفكر ٠‏ فهى توجد داخل الاشياء كما توجد فى حيكل الفكر . 


سين عيجل فى كتابه المشهور «فينومينولوجية الفكر» كيف 
أن القَكنِ لص من مراحل جداية مخائلفة قبل أن يتقمص صورته المثلى. 
فالمر حلة(الإزائل هى الاحساس أو اليقين الحسى وفيها يشكل الفكر 
وحدة مع ##يؤتوعه » فلا يتميز عنه ٠‏ فهو مندمج فى العالم لاينفسل 
عنه ٠‏ والمرحله الثانية مى الادراك الى إبتم بواسطنه تمبين الاشياء 
عن بعضها ولمس ج«أؤضصافها ووضعها فى اطار الحيز والزمان ٠‏ فهو 
يكسر الكلى ليبرز(الفودى ٠‏ وهنا بجد نفسه فى تنقل مستمر من 
موضوعه الى ذاتة وبدلك بيدأ فى التعرف على كيانه ٠‏ ثم تأتى بعد 
ذلك مرحلة التعقل التى نتم فثها الانتقال من الفرديات الى الكليات 
حيث يصبح عالم الظواهر لابدل على خليط من الاحداث والاشكال التى 
ليس لها أول ولا 1< ٠‏ كما ينزاءىيفى الاتصال الحسى المجرد , بل 
يظهر خاضعا لمجموعة من القوانين التى توحد ما كان متعددا ومتنوعاء 

وكأن الفكر فى هذه المراحل الثلآث”يتصل بنفسه باستمرار . 
ولو كان موضوعة خارحا عنة ٠‏ فكل اعتتليثات الاحساس والادراك 
والتعقل تتم فى صعيد الفكر , بحيث ان الفكر#الدل أن بلمس الاشياء 
مباشرة كان يلمس نفسه ء, الا أنه كان تائها فا(إلإنتقال بين الموضوع 
دالذات » ويتراءى له أثناء ذلك أنه كان مندفعا ار #(الفسه ٠‏ والحقيقة 
أنه كان يعيش فى نوع من مغامرة داخلية يتوهم تبهلاائة فقد وحدته 
ودخل فى حالة تمزق » مع أن هله المراحل الثلاث ل##إلْكق الا خطوات 
ضرورية للوصول الى مرحلة رابعة ألا وهى الوعى بالدات*2 فالفكر 
بعد تيهه فى مفامراته المختلفة ينتهى فى خانمة المطاف بالعودة الى 
نفسه ٠‏ لانه لايستطيم أن سسمتقر فى وجود غير وجوده الحقيقى ٠‏ 
وهو حينما يتسلق الى مستوى الوعى بالذات يتفتح على الحياة وعلى 
العقل فى مفهومه الاكمل ٠‏ 
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والوعى بالذات يصل بنا الى مفهوم الاصالة + فنحن نجد فى 
عدلية هيحل التقاء بين الانا وا غير الانا ٠‏ والانا حيتما نتوغل فى هذا 
الاتصال يخضع لانواع من التحريف وتفقد الشعور بوحدته ٠‏ لكته 
قادر على تحاوز هذه المراحل ليعود الى نفسه أى الى أصالته ٠‏ وهو فى 
مر حلة الوعئ الألذات يستعيد قوته باستعادة وحدنه - 

نعم » ائنام خينما نقول ١نه‏ عاد الى أصالته » لانقصد بذلك أنه 
رجع عاريا فقير مل خرج أول مرة ٠‏ بل انه استفاد من مغامرتهةه 
واغتنى » ومن ثم أستطاعي كما بين هيجل فى فلسفته أن يضح علامته 
القوية فى التقدم الذيل حطظطل فى التاريخ والحضارة والاخلاق والدين 
والفلسفة ٠‏ الا أن أصالتهاتتمثل فى عنصر أساسى كان فى الاول 
ولم يتغير فى الاخير وهو /العقلبالمطلق ٠‏ 

فالاصالة عند هيجل تمثلأعودة إلى الينبوع الاول بعد تيه 
ضرورى ومفيد ٠‏ الا أن تحليل ميدق يدور فى سياق عقلانى بحت 
يهدف الى ابرال المفاهيم الكلبية الجصادة أكثر مما يعتى بجانب 
الخصوصيات والملموسات ٠‏ فالغكر اذى بهمه هنا هو ١أفكر‏ العالمى» 
فى ححين أن الاصالة التى تهمنا ترتكز أكين“قاكثر على الخصوصيات 
والملموسات وترتبط بتجربتنا الحيانية المباششة ٠‏ 

ومع ذلك فالحركة العامة لتفكير هيجل تنقى صحيحة بالنسبة 
لعالجة موضوعنا ٠‏ وهذا يتبين من مراجعة المنيإكلةي كما تطرح عليئا 
اليوم ٠‏ فالاصالة هى الانا الاجتماعى بمعطياته اذثار يكية والحالية , 
مجردة عن العوامل الطفيلية التى لاندخل فى الضر وباك الحياتية ٠‏ 
وهذا .لانا الاجتماعى بصطدم بعوامل أخرى أقوى وأكبزا منكه بحيث 
يتضاءل فى عينه أمامها رينغمر فيها ويتيه ويفتتن وبحاو فيثها يأخد 
وما بذر ٠‏ وتدور به السفينة فى اللجج والشيارات : تعيدا لحمل 
شاطىء ٠‏ انه من دون شك ء يحمل الحنين الى نفسه . ولكن مرحلة 
التيه لم تنته به:. ٠‏ نعم , انه يجتنى ويغتئى , ولكن هذا لايمنعه عن 
الشعور بنوع هن التشمتت واتمزق مقرون بالوعى بالذات ٠‏ فهو اذن 
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يحمل نزوعا 'كامنا للعودة الى نفسه أى الى أصالته ٠‏ وهذه الاخيرة 
تصبح » اذن , بالنسية اليه كمثل أعلى لان فيها تتحقق وحدته وتتجمع 
كواته ٠. ٠‏ 

الاصائلة والحربة : 


وهنةم التفكير يقودنا نوا الى بعض المذاهب الفنسفية المعاصرة 
التى اهتهت _خاصة بموضوغ الاصالة وجعلت من الكلمة محورا 
أساسيا لتحليلاتها ٠‏ ان فلسفة هيجل كانت تمال ذلك الطموح الذى 
وجد هم الفلسظفة ميك _نسانها ألا وهو الوصول الى الكائن , الى المطلق 
بقوة العقل البشسرلةا ٠‏ فهى تعبر » فى عمقها » عن نوع من التفاؤل 
في سبيل الوصول#آلى إلحقيقة ٠‏ ولعل محاولة هيجل هى آخر بناء 
فلسفى يحاول أن بيكشضفويعن, صورة شاملة وكاملة لنكون والواقع . 
وميزة هذه الابنية أنها تَيظلقٌ من الكون أى من المشسكل الانتولوجى , 
ونضح فى مرحلة ثانية هذاإلكائن الذى ندركه ونتعرف عليه 
باستمرار فى تجربتنا اليومية الالو » وهو الانسان ٠‏ 

لكن الفلسفة المعاصرة آثرثٌ أزيحصصير في خط معكوس ٠‏ فهى 
بدل أن تحلق فى سمماء الكون , باحنة هن الجوهر والذات , فضلت 
أن تنطلق من الموجود القريب الذى يتصل_بههالفكر مباشرة ٠‏ وهذا 
الموجود القريب هو الذى تجلى لديكارت علد (كتشافه الحاسم للانا 
المفكر . الا أن ديكارت لم يقف بالكفاية عند /الانا اللفكر , وانما رأى 
فيه جانب العقل المجرد وتجاوزه لمعرفة الطبيعة لما(19 الطبيعة ٠‏ 
أما الفلسفة المعاصرة , فقد ركزت كل اهتمامها 9(«1©#رنة أوصاف 
دخواص ٠‏ هذا الانا الذى ندركه فى تجريتنا المباشك» رجت ركان فى 
نية الفيلسوف هايدجير , مثلا , عند الشروع فى أبحاتها أن ي#تفع 
من معرفة الانسان الى معرفة الكون المطلق , لكنه لم يستطح أن يخرج 
من نطاق معرفة الانسان أو الموجود , بحيث ان فلسفته كلها تحليل 
وصفى للوجود أو ما اصطلح على تسميته الوجودية ٠‏ 
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هذا الاتجاه الجدبد الذى سارت فيه الفلسفة برتكن , اذن » على 
التفات قوى للانسأن ومشاكله التى برزت بأجلى صورة فى هذا العصرء 
ومنذ اواخر القرن الماضى والفلاسفة يتحدثون , كل على شاكلته » 
عن أزمة الحضارة : ماركس »2 نيتشبه ٠‏ شبنجلر ٠‏ وبرزت الازمة فى 
صيخ مختلفه #صراع بين الفرد والجماعة » صراع بين الحرية 
والمساواة . #صرايع بين الشعوب القوببه ة والضعيفة ٠‏ وحثتى 
المحاولات الثوربة19) الاصلاحية التى جرت قى العالم بينت أنهاء 
برغم النتائج الباعلآة التى أحرزتها , لم تستطع أن تحل المشاكل التى 
يعانى منها الانسأن ».ظلؤاءيفى نطاق الفرد أو الجماعة ٠»‏ فهى 2 فى 
الواقع . لاتمثل الا علاضا مويحليا لبعض الادواء المزمنة فى المجتمع ٠‏ 


ومن الخطأ 2 ومن الغرور الاعتقاد بأن محال التفكير والبحث 
توقف وأن ما أبرزته حضارتنا اللعاصرة من نظريات كفيل بأن يحل 
كل هذه المشساكل ٠‏ ولهذ! ء فان المفكؤين والفلاسفة ما زالوا قاثمين 
على ساق وقدم يواصلون اسعكمانانههم ٠‏ وقد أنيحت الفرصة 
للفيلسوف هايدجير ليحلل وضع الانشان المعاصر فانتهى الى نظر بتة 

عن الوجود الاصيل والوجود غير الاصيل-* 

ويتبين من هذا التحليل أن الاتجاه الغالب على جمهرة النساس 
هو الوجود غير الاصيل ٠‏ فالانسان فى ١نطلاقتههتحو‏ الوجود لايصطدم 
بأى شسيء ٠‏ فأمامه إمكانات لامتناهية لتحقيق (الجودة » واذن » فهو 
يستمتع بحرية مطلقة ويستطيع أن يفعل بنفسه مما يشساء ٠‏ يبقول 
سارتر ؛ «ان الحرية ليست مزية مضافة لطبيعتى يأو خاصية من 
خواصها , بل انها بكل ضبط هى نسيج وجودى» «اولكنّ الانسان 
بوجد دائما فى وضعية ما ٠‏ فهو ابن عصر محدد » و ينتمنا لمجتممع 
معمِن » وله مهنة » وهو عازب أو مانزوج الخ ٠٠‏ وكلما اتسعبت طلذه 
الوضعية وتعددت محدداتها . نناقصت أمامه الامكانات الاولى التى 
تعبر عن حر بته واتجه الى اختيارات معلومة ٠‏ ولكن هل هى اختيارات 
حقيقية » أى صادرة عن ارادة حرة غير خاضعة لؤثر خارجى ؟ 
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الارتباطات الاجتماعية التى يخضعم لها الفرد نجعل ارادته 2 فى 
النهاية . تتحكم فيها قوتان : قوة تمثل ذاتا غير مضبوطة ولا محددة 
في شخص بعينه . وانما هى ذلك الفاعل المجهول الذى يعبر هواثيا 
عن كل واحد منا فى المجتمع . وقوة تحاول أن تحافظ على حرية 
المؤحودا” فبقدر ما بخضع الانسان للقوة الاولى » يكون قد اختار 
اسلويا غير أصيل فى تحقيق.وجوده , لانه يتخق عن ارادته الحقيقية 
ليخضم بابيستمرار للغير ٠‏ فهو فى كل حركانه وسكناته » فى نوع 
حياته » فجاتفكيره : فى كلامه , مثلا » بجد نفسه مرتبطا بهذا الغينر , 
يترقبه وسشر .عق خطام ٠‏ وهذ! الغير » كما قلنا ٠‏ ليس شخصا معينا 
أو أشخاصا بثلإتهم , وانما هو فاعل غير مشدخص ويمثل المحيسط 
البشرى الذى بعش فى يوسطه وببنتلع ذاته الفردية بالكلية,2 و يحرده 
من كل السمات التوإتغبرم عن شخصيته الحقيقية 2 بحيث يصيح 
الشخص خاضعا لمقياسل وسط يستجيب لمقتضيات التوطئثة البشرية 
العامة , لابحظى بأى سر ولا يقبل هنه أى جديد ٠‏ 


ولعل أقوى صورهة لهذا الأسلوب غير الاصيل عرو اكتساح 
الحياة اليومية للوجود الفردى + يقولكالمفكر اينياس ليب فى كتابة : 
«الوجود الاصيل» : 

«من دون شك أن عنالك عددا كبيلا من الناس لايطرح عليهم 
وجو دهم أبة مشكلة ٠‏ قهم كمأ هم ٠‏ وبكادون لابعون بانتمائهم لبيئة 
تاريخية أو ثقافية معينة , وبانغمارهم فى وضنعيةيما ٠‏ فهم يكتفون 
بفعل ما يفعل الناس حواليهم : يشتغلون «وانأكلون ويشربون 
وريتزوجون وينجبون أولادا شبيهين بهم ٠‏ انهكم انماما يككل النساس 
وبربدون أن يكونوا هكذا + انهم غانصون فى الحياةا التوسية وهذه 
الحياة اليوهية تكفيهم ٠‏ ولا تطلم ولا طموح لهم يكدر عليهم “نومهم ٠‏ 
والناس مِنْ هذا النوع لايوجدون فقط بالقبائل البدائية بامريقيا » أو 
فى طبقات مجتمعنا الاقل تطورا ٠‏ انهم فى كل مكأن . وفى كل 
الارساط وفى كل الطبقات» ٠‏ 
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وقد يتراءى للقارى: أن مثل هؤلاء الئاس الذين يقنعون بوجود 
غير أصيل على هذه الصورة تعساء ء. قلقتون ٠‏ انهم » بالعكس 2 
يحظون بكامل الارتياح والاطمئنان وهم يذوبون فى محيطهم البشرى 
واليومى . _بل ويشعرون بنوع من الاعتزاز ٠‏ ومصداق ذلك ما نراه 
فى تحكم التقاليّد والعادات الى درجة 'نتجاوز العيث ٠‏ فليس هنالك 
من عريس وإلا أب عريس عندنا يتصور حفلة الزفاف بدون جوق 
«الآلة» وبدون طيقل ومزامير ٠‏ ومن تحلى عن ذلك يشعر ينوع مسن 
الخجل ويضطر (لتفشير موقفه للمجتمع كأنه أتى بجرم ! وصصسورة 
الوجيه المهذب عند ناهمى «صورة ذلك الشخص الذى يحافظ على كل 
تلك الطقوس والتقا ند .فى هيئته ولباسه وأسلوب كلامه وعلاقا نه 
الاجتماعية ٠‏ انه سعيد أن يكون صورة حية وكاملة لما تعارف عليها 
الناس فى بلده , ولكنه يكَولّ أن#ذوبانه فى محيطه البشرى وما جلب 
له من ارتياج واعتزاز كان على «بحساب تحقيق شخصيته الحقيقية 
ووجوده الفعلى ٠‏ 

أما اذا استطاع الانسان أن يقاوم هذه القوة الخارجية ويتحرر 
من كل أنواع الاستلاب التى تغله فى المجتمم/الحالى , فانه آنذاك يفتح 
لنفسه الطريق نحو الوجود الاصيل ٠‏ و دهن أنه طريق صعب وشاق 
لانه يفترض ثورة شاملة وصراعا مستديما مع«اللختمع وما يمثله من 
مثل وقيم وعادات ٠‏ والانسان الذى ستطيم إن سلك هذ! السبيل 
هو الذى سماه نيتشة السوبرمان أى الانسان اكتفؤق ٠‏ ولهذا فان 
نيتشة يعلن عن فلسفته كانقلاب فى القيم ٠‏ وعى فك تابعه عليها 
الفلاسفة الوجوديون المعاصرون * 

وانطلاقا من هذه الارضية يستطيع الانسانل أن بتصئز ف فى 
حريته ويعتبر نفسه هو المسؤول الوحيد عن مصيره ٠‏ نعم “ان بعض 
الفلاسفة الوجوديين مثل هايدجير وسارتر يرون فى هذه الحرية 
الشاملة مظهرا لأساة الانسان وعبثية الوجود ٠‏ ولكن نيتقسة 
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والفلاسفة الماركسيين , مثلا » يرون أن المجال مفتوح أمام ارادة القوة 
الكامنة فى الانسان ٠‏ 

ومهمأ يكن ١‏ فالذى يجب أن نحتفظ به من كل هاته التحليلات 
هو ان الاصالة ما مى الا تعبير آخر عن الحرية , بحيث ان هنالك 
تطانقا بي" المفهومين » وان تغير منظورهما ٠‏ هالاصالة تشير إلى 
الكائن ووقت#بروزه للوجود قبل أن يختلط بالغير ونشوبه الشوائب » 
أى وقت صفغاءيجوهره ٠‏ فهو آنذاك يكون متفقا مع ذاته ولا يعبر الا 
عن ارادته الخخالطية ٠‏ وهذا ما بتراءى »2 بكل وضوح ء فى الصسورة 
التى رجعنا البهاء١:‏ مني حين لآخر 2 وى صورة الحواد الاصيل 2 
حسمب التعبير العؤانى القع ٠‏ فالجواد الاصيل تطهر أصالته فى أجلى 
معانيها حينما يتحر كيوسطي البرية عدوا ووثبا وركضا ٠+‏ وهو .2 فى 
تلك الحالة , لايكون الالاتتتيا#عن ذاته ٠‏ انه يعير عن حر بته بطر بقته 
الخاصة , طريقة الحيوان7التي تلتقى فيها الغريزة مح التعلق بالحياة 
ومع الحرية ٠‏ 

فلو وضعنا هذا الجواد تحث سياط الاستغلال : فسخر ناه 
لاغراضنا وعلمناه العبودية وعودناه علىعادات أخرى »2 نجد آنذاك فى 
حركاته ثقلا واعوجاجا وعياء ٠‏ انه لاليطبوأعن نفسه بمحض غريزته . 
بل يدفع الى الحركة دفعا لغاية يجهلها ويستعمفل كوسيلة ٠‏ فهو, 
بكل ضبط , يعانى حالة من الاستلاب ٠‏ و(لذلك, بجرد عن أصالته أى 
ععن. حن ب نعه. ؟ 

وهكذا , فالتحليل الفلسفى يؤدى بنا الى هذ#الاكتشاف ومو 
أن الاصالة ليست مجرد عود الى الجبذور الزمانيظة أق3 التاريخية 
للانسان ٠‏ بل مهو عود الى جوهر الانسان فى كل زقان «(اللكان , وهو 
الحر بة ٠‏ فالدين يرون فى الاصالة تشبثا بالماضى وإلتراث)انما 
يكتفون بنظرية سطحية بعيدة عن الحقيقة ٠‏ فالذى يبحث عن الاصالة 
لايحتضن كل الماضى ولا كل التراث احتضانا عشوائيا » وائما بحت 
فى ذلك الماضى وفى ذلك التراث عما يمثل لحظات تحرر صادقة ٠‏ 
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فما سر اعجابنا اليوم برجال أمثال المعرى والمتنبى وابن خلدون ؟ 
ألكو نهم يمثلون الماضى ٠‏ فقط ؟ 

الواقع أن الذى يجتذبنا اليهم هو أننا نلمس . من خلال آثارهم, 
بصورة أو بأخرى , نزوعا الى الحرية والى تجاوز المستوى اليومى 
للحياة ٠‏ فالمتديق »2 وان كان مداحا ومتملقا فى بعض الاحيان . تنحد 
شعره كله تعييزا أعن ثؤرة انسانية صادقة ٠‏ والمعرى يمثل الرحل 
الذى لاينخدع .للاوهام والخرافات وينتقد بصراحة فائقة ما يراه 
فاسدا فى محتمعه «لاواين خلدون يتجاوز فى نظرته التاريخية الوجه 
القصصى ليرى ما وراءميظكٌ عوامل دائمة ندفع الانسان دوما الى صنع 
التاريخ ٠‏ فالاصالة التى#انعجب بها عند هؤلاء المؤلفين ليست همى 
الماضى ٠‏ بل انها نفى للماضئ * فهى , بالضبط ؛ ما دتحاوب مع هذا 
الطموح النبيل الذق نحمل فى الفوستها ال رم 
الانسانى , ألا وهو اللزوع الى الحراية ٠‏ 

وبهذا المعنى , أن مفهوم الاصتالة لاتعبر عن مزية من 0 
المستحبة فى الاشياء , بمكن حضورها كما يمكن غيابها ٠‏ ل إنها 
تمثل قيمة أساسية بالنسبة لسائر مظاصر الاجبات الجماعية ل 
المظهر الثقافى ٠‏ فنصن اذا نقلنا هذه التحليلاتالفلسفية التى كانت 
تعنى الانسان كفرد الى مستوى الحياة الاجتماعييهة . نجد صحتها 
نتاأ كد . ومطابقتها للواقع نزداد وضوحا ٠‏ 

الفراغ الفكرى وأخطاره : 

ان عوامل الاستلاب. والانحراف تتسرب بكل سهوالة!داجمل 
المجتمعات التى تعيش فى طور الازمة ٠‏ هنالك مجتمعات: نؤمن "لنفيتها 
لانها نؤكد. وجودها فى الحياة عن طريق الانتاج والابتكار والابداعج- 
فهى لاتكتفى بالاعتماد. على ما عند الغير , بل 'تحاول أن نعتمد على 
نفسها . قبل كل شىء » وأن تتبارى مع الغير فى كل ميادين الانتاج ٠‏ 
وهئالك محتمعات تنطلق من هموقف انهزامى'2 فتفقذ الثقة بنفسها 
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وتنعتقد أنهأ لاتستطيم أن تنهض من كبوتها الا بمعحزة أو بالبحث عن 
علاجات جاهزة تغنى عن كل مجهود فكرى , مع أن كل مجتمم له 
معطياته الخاصة به ٠‏ 1 

ومجتمعنا المغربى الحالى من هذ! العمئف الثانى ٠‏ فهو يحتاز 
مل أزظة عميقة تمس بكل شىء , بالحياة السياسية والاقنصادية , 
التى هلها #تموجاتها وتكيغاتها اليوهية المنعكسة فى صراعات وأحداث 
مختلفةا “جويلكن أخطر مشكل يعانيه مجتمعنا الحالى يمس ١‏ قبل كل 
شىء ء بالخاةيالفكرية ٠‏ أقول هذا وأنا أرى الا<تجاج الصارخ ينبعث 
من بعض الذين#اعتقدون أن المادة حمى أساس كل شىء ء وأن الفكر 
تابع للمادة , تقوىمبقوتها ويضعف بضعفها ٠‏ 

وألن أن التفكير !العالمى تجاوز اليوم هذه المقابلة العقيمة بين 
الفكر والمادة التى تذش. باللثاقشات البيز نطية حول جنس الملائكة ٠»‏ 
والذى نراه أن المادة موعهدة؛والانسان موجود »2 من جهته ٠‏ ولولا 
فكره الذدى يتميز به عن تاقى الحبوانات ما كان ليستطيع أن يحول 
المادة لصالحه - فالمادة . كما #لقول العلماء الحو لوجي ون . كانت 
موجودة قبل أن بوجد الانسان ٠‏ فلمل برز هذا الاخير للوجود سلط 
عليها فكره واستخرج منها أدواتا ووسبائل ٠‏ ولذلك . فلا ينبغى لنا 
أن نسمتهين بالحياة الفكرية ونعتيرهاً مجر ذيل للحياة الاقتصادية'٠‏ 

الحياة الفكرية لها دورها الفعال و«التخاسم فى نل مجتمم ٠‏ 
وأكثر المجتمعات تطورا وازدهار! هى التى اسشتظاع الفكر أن يكون 
فيها أقوى نشاطا ٠‏ أقول هلدا احتجاجا على اعتقاد' بدأ ينتشر لدى 
عدد هن المثقفين وهو أن تفكير نا لن يستقيم رؤز دعتر الا يوم نقطم 
أشواطا فى الميدان الاقتصادى وأئنا » الى ذلك التحينج# محكوم علينا 
بالانتظار والركوة فى مواقعنا الحالية + وهذ! موكنك انهوامى مسن 
جهتين : فهو » أولا » يتضمن حكما اطلاقيا ومسبقا على كل امكانياتنا 
الحالية 2 وكأنه بستند على بقين مبنى على أساس لايقيل الجدال ,2 
والحالة أن ألتفكير الاقتصادى حيئما يتحول الى هذهبية وثوقية 
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وشمولية ٠‏ يصبح قابلا للطعن من عدة وجوه سيما وأنه » نى مل 
هذه الحال . بدعونا إلى استسلام لحتمية مفتعلة , ويسد فى وجوهنا 
أبواب الانطلاق 2 ويثبط العزائم المتحفزة ويتحكم حكما اعتباطيا فى 
النوايا الحسنة , ويحمل فى ثناياه تقييما مسبقا لكل الاعمال والآثار 
الفكرية قبلل_براؤزما للوجود ٠‏ 

وهو . 'ثانيا)ء حينما يكبت الطموح الفكرى الناشيء وينيخ على 
العقول بنظرته المتظلآئية يحملنا على اهمال ما عندنا والتطلع الى مأ عند 
الغير » دون أن يكلآن فى يدعونه أى حرص على نوع من القوازن أو 
اهتمام بالر بط والتلفيظا “جإنها فى الحقيقة دعوة للهروب ٠‏ للفرار » 
ولكن الى ين ؟ ولو فكرثا .نوه الامر , بعمق وجد , لوجدناه فرارا من 
الوجود الى العدم , من الحقيقة الله الوهم » من الغنى الى الفقر ! 

والحقيقة أن اقتصادنا هىء لأشا , فى حاجة الى الفكر ٠‏ ولست 
أقصد هنا الفكر التقنى فقط ٠‏ بل أعضى » بصورة خاصة , الفكر 
بمعناه الواسع الذى يستطيع أن رفو الواقع من أعلى ليستكشف 
كل جوانبه ويستكنه كل حاجات الحاظر والمستقبل ولا بظل تطبيقا 
لمعادلات روتينية ٠‏ الفكر هو الذى ستطيع-أن يخعلط بر تأمج الحياة 
مجتمع اليوم والغد » اعتبار! لكل المعطياث!الانيسانية والمادية , وانماأ 
على الاقتصاد أن يمتثل ويتكيف مع ذلك البر نامجهو بحاول تحقيقه 
بالصورة المثلى ٠‏ ش 

انئا نتكلم كثيرا عن التخلف الاقتصادى !2 واعلِذ! طضيعى 
ومعقول .. ولكن ليس من الطبيعى ولا من المعقول أ هف التخلف 
الفكرى ٠‏ وخطورة هذا التخلف تظهر نكل وضوح اذا خلاحتا من عالم 
المثقفين الضيق الصغير لننظر الى مجتمعنا ككل ونساءلتا كيفك" يفكر 
الفلاح والعديد من الاآميين الذين يملاون المدن ٠‏ هل تحرر فك رهم من 
العقلية الخرافية والشعوذة ؟ هل يدركون المفاهيم الاساسية التسى 
تنبنى عليها الديموقراطية والتقدم ؟ انى لا أنكر أن هنالك وعيا ٠‏ 
ولكن يجب أن نفرق بين الوعى. والمعرفة ٠‏ فالوعى مأ هر الآ تفتح 
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نحو المعرقة ٠‏ واذا لم زود هذا الوعى باستمرار ويملا بعناصر حية 
وجديدة > فأنه بظل وعيا غائمأ ٠‏ ولا سبيل الى ذلك الا بتنمية الحياة 
الفكرية فى المجتمع ونعويد العدد الاكبر من الافراد على التفكير بحر بة: 
دون محاولة التأثير عليهم أو فرض نظرية مسبقة عليهم ٠‏ 

ومن الطبيعى ونحن نحتاز من هذه الازمة الفكربة , أن نحاول 
معر فه(الحلول التى أخد بها الغير وأن نتفهم كل النظريات والمذاعب ٠‏ 
ولكن هديب اللجاولة بحب أن تظل دائما واعبة بهدنها الاصلى فلا تنحرف 
عنه أثناء الظريق ٠‏ وأخطر هذه الانحرافات هو الاستسلام أو التلخمس 
المرتجل أر التنكزة الكلى كلذات ٠‏ 

أما الاستسيلام # فهو يعنى تخلى الفكر عن مهومته و رجمله لكر ينه - 
وحهمذا شبيه بما لو اإبسحتناا/عن أستاذ أر مساعد فنى يفكر فى محلنا 
لاننا عاحزون عن القيام بهة4 المهمة ٠‏ وقد يتقمص هذا الاستسلام 
أشكالا كثيرة منها الايد يوالوجية ومنها العلمية ومنها الفنية رمنها 
الحضارية ٠‏ وقد كان عملنا فى بالعداية بهدف الى دراسة دقبقة تدخل 
فى اطار تفكير شامل يضم معطيلأت أخرى ترجح الى الذات ٠‏ وبديهى 
أن الدول الكبرى ذات المصالح العالمية-لها دورعا الفعال فى اثارة هذا 
الاستسلام ٠‏ فهى التى تخلق المقيائعالنموذجى للشعوب النامية 
لتدفع بها الى وجود غير أصيل ٠‏ لان تشبي»ع هذه الشعوب بأصالتها 
بعنى ارتباطها بيتبوع حريتها وتاكيدا لشخصيبتها وكيانها . 

وأما التحمس المرتجل , فينشاً عن تمالي ل #للاطدى أو عن اندفاع 
خال من كن تفكير - انه قريب من موقف أرلنك«#لدّين يعتمدون على 
الخوارق والمعحزات فى معأ لحة مثمما كلهم ٠‏ روهدا عو ضوع نعر ذه حبدا 
لانئأ اجتزنا ولا زلنا نجناز من موجات من الحمائك لالجل فعرفنا 
التحمس لاشخاص وأفكار ومواقف ٠‏ وفى كل مرة بصادف آأتواعا من 
الخيية متبوعة بالاستيقاظ العنيف : «لقد كنا نفان أن . فأذا ب 00» 
ثم ننساق فى طريق مناقضة من باب التضفى أ التعويض كما يقول 
أصحاب التحليل النفسى ٠‏ وكان يكفى أن نأخذ:الامر بجد فى الاول 
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وننجاوز النظرة السعلحية أى ٠»‏ بعبارة أوضح أن تتعلم استعمال 
ملكتنا الفكربة الى أبده مداها , وبكلل ما تحمل من استعنادات: 
للتمييز والنقد ٠‏ وفى مقابل هذا التحمس العاطفى الرخيص , نجد 
المنهاج العلمى والتحربة والخبرة وكل ما بعتز به انسان اليوم من 
مكاسب بعد يفير نه التاريخية الطويلة ٠‏ 


وأما التنايل ليذات ٠‏ فقد يتخذ فى نظر البعض صبغة ثورية ' 
ولكنه يمثل , فى7الواقع , رد فعل عاطفى خال من كل تسييز ٠‏ فهو 
أشيه ما يكون بالفضتب _الاعمى الذى يتلف الاخضر مع اليابس دون 
أن 'نكون له أعداف واضكة ومدروسة + ولذلك , فهو على طرفى 
نقيض مع النقد الذاتى الظقيكى ٠‏ فكلمة نقد تعنى فى لغتنا تميين. 
الصحيح من السقيم . بحيث ان التقد الذاتى عملية تهدى إلى المحاقظة 
على الذات وتقويتها لا الى فسخها أوالقضاء عليها ٠‏ فهى ترمى ٠‏ قبل 
كل شسىء ء, الى 'تمييز الجوانب اللشلبية فى الكيان الذاتى لمحاولة 
اصلاحها أو تحاوزها ٠‏ بخلاق التتكن نلذات الذى بمثل موقفا اعتياطيا 
لا عقليا ٠‏ وقد يقترن مع حالة نفسية ملاضية تذكر بئلك الرغية التى 
توجد عند بعض الاشخاص فى تعذيب تفوييتم أو ما يسميه علماء 
النفس «المازوخية» ٠‏ 

ولذلك . فان الطريق نحو اكتشاف الاصالةا هى الطريى نحو 
التفكير العخر 2 أى التفكير الذى يؤمن به الانساق عِنْ اقتناع حقيفى 
لانه 'توصل اليه بمجهوده الخاص ٠‏ والتفكير الذى بحظى بهذه الميزة 
لمس هو الذى نتيناه لانه صدر عن فلان أو فلان من الاقلام اللامعة 
فى التاريخ أو لاننا اقتبسناه من هذه النظربة أو تلكؤ, ولكن هو 
الذى نصل اليه ونحن نسلك طريقنا خطوة خطوة . سوا التتسنايفى 
نهايته مع الغير أم لم نلتق ٠‏ وليس هذا ناتجا عن أنانية أو راعكجقق 
المخالفة أو تعلق بالاغراب وانما هو متولد عن حقيقة أولية وجوهرية 
ألا وهى أن كل مجتمع ء على الرغم من روابطه مع المجتمعات 
الاخرى ء لابد وأن يسلك من طريقه الخاصة النى عى نسيج وحدماء 
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وغى طريق نحددها له معطياته التاريخية والجفرافية والبشرية 
والاقنصادية ٠‏ وهذا , بالطبع , لابتنافى مطلقا مع فكرة المساواة 
والاخاء بين الشعوب ٠‏ فكما أن الاخوة فى الاسرة الواحدة يختلفون 
رجقاي ويخلقا دون أن تنفصم بينهم عرى الاخاء » فكذلك الشعوب 


|اسسيطفهيل ودة ورات 5 أقلام )ا مسيم 


سلسلة!الطب فى متناول الجميع : ه 


لاهن أضِْ المعدية ظ 
للامعا* ظ 


د ف لانن 
الدكتور عبد الكريم العمرى 
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عبد القادر الساوى | 
الناق والجوع والنهاءة ٍ 
دراشة فى شعر محمد ابن دفعة 


حب 20 ١‏ لم لم بها يق باهارها واشجارها وجبالها الباق 
امبركان ٠‏ 

يا امراة الآفاق والقراثين 

اراك فى فيضان الثولاة » تغتربين من الهدف , 

خدى يد رفيقك > لم يبق كر منتصف الطريق » 

وها انا !لحك والمحه فى عوكب جاتع ريفتتح السماء 


عباد اللطيفف 


- 1١ 


الديوان الاول للحمد بن دقعة )١(‏ الذى صدر فل /1521 2 فى 
حدود رؤيام لواقع معين 2 يعرض مشسكلة مغلوطة قائمة :بالذاك فى 
مواجهة الواقع الموضوعى ٠‏ الذات تشكل العالم المنقصل المشرواك : 
والواقع يشكل العالم المنفصل المعزول ,+ بمعتى أن كل ما عو ذاتق 7 
يعلن قطيعته فى الحال » بسكل قرار ظنى , لكل ما هو واقعى © الحب 


* اشواك بلا ورود ب الطبعة الاولى ا981١ 1 المطبعة الوطنية  قاس‎ - ١ 
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ذلك العالم المجهول «يعمى زيصمء الذى مرغ فيه الشعراء أحلامهم 
بصبيانية نادرة » والحرمان ذلك الهاجس الحاضر ‏ الغائب ء المحاصر 
دوما , المماغغعث دوما , تواحه الشاعر فينتصر عليه لانه بقئرن بالحب 
«الاوتوي أنه يعمى ويصمء والحب يقترن بالذات , والذات قوتها نادرا 
ما تكون ذا قرار حاسم فى شأن العاطفى الآسر ٠‏ 

الوافع المفصول «الآخر» يلوح بعيدا مهملا . شبحا يتراءى فى 
مخيلة الشباعر), مجهولا » منطقة محرمة ٠‏ الشاعر منه . ولكن رفضه 
له مغزاه : انه .ييجاوزه ضمانة لتحقيق الاعتمامات الخاصة الغير 
المتحققة فيه 2 والشواغل الخاصة الغير المتحققة فيه ء 

هذه المشكلة # ابهدو)الصورة » تعكس تماما واقع الشعر المغربى 
الحدبثُ منذ مطلع الستيناة” أى ذلك الشعر الذى احتضنه الاستقلال 
بعد 1551 ٠+‏ وكان معظم #الشيينواء أبناء شرعيين لطبقة بورجوازية 
صغرى (ملاكين صغار , موظفينيرسميين )٠١‏ نمت فى ظل الصراع 
الطبقى كممثل لليسار الوطنى )١565(‏ بظهور (الاتحاد الوطنى 
لنقوات الشعبية) واندحار الجناح التقليدى. فى الحركة الوطنية 
(«فكريا( ٠‏ ولم .يكن الشعر ٠‏ فى الشيلكلع المستحدث )أى الشعر الحر) 
غير المتنفس الذى حمل هموم الجيل الماضيك بكل ثقلها وظلالها ء 
وعكسها على واقح كانت الحقائق فيه كالالى: 

٠ وجود حكم فى قمة السلطة السياسلة! فى البلاد‎ ١ 


: ؟ ‏ ظهور ء تيار اليسار الوطنى ٠‏ الذيلا منلع ثركيبه تصورا 
متقدما للواقع المغربى (ايديولوجيا وسياسيا) ٠‏ 0 
* ب تفسخ الحركة الوطنية السلفية , وإانهظار ليناحها' 
التقليذى (ليس بشكل مطلق) ٠‏ ' 
ع مه نسبة الامية 'نصل الى 55/ , البطالة , اتفقر , الجوع ٠‏ 
ه ‏ الحماس الجماهيرى ٠‏ 


ا 0 
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أن مضمون الصراع الذى حملته البورجوازية الصغرى ؛ كان 
كافيا ذانيا » لبلورة اتجاه شعرى يستفيد من ظروف الوضع الخاص 
ومن واقع الشعوب المضطهدة لاستكمال بتاء الثقافة الوطنية ٠‏ غير 
أن المضمؤان)الحقيقى الذى برز حادا وشائنا » لم يكن غير التعويض 
المجانى للظموج الطبقى الذى سيحمل البورجوازية الصغرى فيما بعد» 
الى هراكز النفوذ_الاجتماعى والاقتصادى وان لم يكن على مستعوى 
السلطة الفعلية .ذلك الطموح الذى عكس نفسه فى صور متنوعة , 
ولكنها لاتخرج عنجابقاع النوطة : استباح الذات كبديل للواقع 
الملوضوعى ٠‏ 

ولعل فتوة الستيناكاء على مستوى الشعر » عدا ما مثله محمد 
الحبيب الف قانى (؟) كر1ئ#اللشيعر الاجتماعى بأقق ثورى ديمقراطى» 
أعطت على نخو من الانحاء , الفرصة المواتية لنماء هذا الاتجاه الخاطىء 
(انجاه تجسيد الذات كبديل للصطااع) من ضمن الواقم الاجتماعى ٠‏ 

الحقائق الموضوعية الملموسة اللسالفة , كانت كافية ء لا فى 
ابراز اتجاه شعرى متجذر , من وسط الجتاهير » يعبر عن طموخها 
ويجسد واقعها , بل لطرح بديل آخر سيإسفقط من مضامين الشعر 
التورى , المعاناة , والتجرربة , والانحياز , ويختاريهاليديل الرومانسى 
كتعو يض عن رؤبة ما هو موجود ؛ الى ما يجبكٍ أن>يوجد . أى ما صبو 
كائن , إلى ما يجب أن يكون + أى انعويض الواقعى) بالمنياتى ٠‏ 

حقيقة » ان من يعيد النظر اليوم » فى التجر بأَبالٌشعرية الحديثة 
سيعئر بكل تأكيد على جملة من المصطلحات , تنتس بوإلتفاوات ملحوظ 
الى الواقم الاجتماعى وتعبر عنه , ولكن بالقدر الذى بيعل #احسياسا 


؟ ‏ دنجوم فريدىء وبخاصة فى مقدمة الديوان , التى سجلت لاول هرة فهما متقدما 
جدا للشعر » وطرحت الضمون التقدمى بكل ابعاذه + وفي مهستو بات متعددة : دوره 
أهدافه 2 من ؟ ولماذا ؟ وعلى أي اساس ؟ ولصالح من ؟ انها بحق «ماليفسشوه 
الاتجاء التقدمى في الشعر ا مغر بى اتحديث *٠‏ 


لاه - 
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مباشرا بسطحيتها وفوقيتها ٠‏ وأصبح الشعر نشساطا موزايا للنضال 
الجماهيرى فقط , فى مسبتويات ثلائة : الاجتماع , الاقتصاد 
والسياسة , بدل أن يكون طليعته . أى مجسد النضال وحامل القضية 
والمعيزااعنيموقف ملموس ومحدد ٠‏ 

اناللسألة تحديد! ترتبط قوق ذلك , بنوعية الفكر السائد : 
رسمما الفكرةالمصسر عن حال الاقطاع والكوميرادور والبورجوازية 
المرتبطة بالاسنتقهار الجديد » وحزبيا ء الفكر المعبر عن واقع 
البورجوازية والموراخوازية الصغرى ٠‏ وكان الشعر كتعبير بورجوازى 
صغير يتلذذ بالتضطال_الجماهيرى . ويعجن عن تلمسهة ورسم مسارء٠‏ 

وكانت فثات المثقفين#من اليورجوازيين الصغار ,2 الذين نطقوا 
شعرا فى بداية الامر للتعييرا عن الصراع اتطبقى » خير من يحسد 
حال وجودهم بين موقفين مقياوجين : الطموح والردة ٠‏ الطموح الى 
التعبير عن الواقع الجماهير ئلا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا , والردة 
الى بحث همواقع (الذات) من الواقعيذاته , مستلية . وهامشية » للتعبير 
عن نكوص مبرر بفلسفة ليبرالية ٠‏ وفى_هذا المستوى بالذات ٠‏ يبرز 
ما أسميته فى البداية بالمشكل المغلوطة :) تناقض الذات مع الواقمع 
الموضوعى ٠‏ وساد هذا المفهوم حتما سيادة.المفهوم البورجوازى 
الصغير لمسألة التطور الاجتماعى والاقتصالآى ٠.‏ فى مضامين تنتراوح 
بين الثورة بأفق رومانسى : والتقرير والوصفا2 فى مجمل نتاج 
المرحلة كاملة : (صامدون) للهوارى ؛ ديوان مطلاطفى اللمعداوى؛ (حب) 
للسولامى (أشعار للناس الطيبين) أشعار أحمد المقاطيية. (الحب مهزله 
القرون) (أهدانى خوخة ومات) , أشواك بلا وروداء مإلكة «لعاصمى , 
الطبال . بتميمون ٠‏ 

وما عبرت عنه هذه المرحلة شعريا يمكن تحديده فيجا|ايلى : 

أولا : النظر الى الواقع الاجحتماعى من زاوية البحث عن «التجر بة» 
التى نغنى اكضمون الجمالى لرؤية الشاعرء على أساس تصورافتراض 
مقلوب : النجربة قائمة خارج الذات ٠‏ كلف هذا ما كلف الشاءسر 


نم0 ل 
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المغربى من استنزاف طموحه المعنوى للارتباط بقضية الجماهير » فى 
وقت كان النضال الجماهيرى هادرا (4ه  )1١55”56‏ وكانت حصيلة 
هذا الافتراض المقلوب » أن بقيت التجربة الملموسة والمعاناة الصميمة, 
خارج تصؤزى الشاعر , ومحور بحثه وضالة طموحه ٠‏ 

ثانياي:! النظر الى الجماهير الكادحة من زاوية عاطفية » أى من 
زاوبة اسنسغارءالر غمات الذانية انجاه نضالها اليومى »2 واسقاط 
الاوهام الشسخصية على حركة سيرها ٠‏ هل كانت الرغبات ههمى التى 
توجه حس الجماميرجالقفووى الى عدوها الطبقى ؟ هل كانت الرغبات 
عند الشاعر هى المعادلل الموضوعى للنضال السياسى ؟ هل كانت 
الرغبات عند الشاعر هى بالطمواج المستحيل الى اثبات فعل هلموس ؟ 
انما كانت الرغبات تعكس"أزّمة والشاعر المتراوحة بين المساندة 
والانخراط . بين المساعمة الفعلهة ب .والاحساس بالمساهمة » بين 
الانحياز الملتزم والتنظير الفوقى 2 هكذا رحلة طوبلة » لا تنتهى الا 
بمصادرة الاحلام البورجوازية الصغرى/8ة وحسم التذبذب لصالح ماهو 
أساسى ومتجذر . وريعلن الوفرة والقوةٌ والمستقبل ٠‏ 


ثالثا : السكوت عن الصراع الطبقى “لان مهمة اتلافه وتعميته, 
كانت وستبقى ,» مشروعا فى برنامج القوى المفظادة لسير حركة 
الجماهير تاريخيا (الاقطاع والكومبرادور ٠‏ والبولإحوإزية الاصلاحية 
المرنبطة بالامبريالية والاستعمار الجديد) ٠‏ وكان السكوات عن مجر بات 
الصراع الطبقى ٠‏ يعنى أحد أمرين : الاعتراف الضمنى وشرعية هذا 
السكوت تحت رحمة الفراغ الايد يولوجى والخواء السلياسدق م أو 
الاعتراف الضمنى أيضا بقوة البطش المسلط . ضريبة الفكرةاالتورى 
فى وضع يحكمه الصراع بين القديم والجديد , وبين المستغطل 
والمستغل ٠‏ وأظن أن المستوى الاول , أقرب الى فهم هدلول السكوت 
عن واقع الصراع الطبقى , لانه يعنى أول ما يغنبى ,2 أن انصراف 
الشعر بحنا عن الذات المستلبة » يقطع حتما , باعمال الواقع المو ضو عى 
والذى كان الصراع تعبيرا عن قوته وحداته وضراوتنه ٠‏ 


هه 
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رابعا : النظر الى الشسعر (وسيلة التعبير الفنية) كهدف ء يعفى 
الشاعر من تحديد هويته الطبقية ٠‏ منتميا أولا . وكيف ؟ ولماذا ؟ 
وعلى أى أساس ؟ مناضلا أو لا ء كيف ؟ ولاذا ؟ وعلى أى أساس ٠.١04‏ 
أى اتخاذ السعر كوسيلة لتغطية الموقف الفكرى ٠١‏ بمبررات الحداثة ,2 
والمعاصترة , والاسطورة , والرمز » وصولا الى تحر يد الشعر » اذا كان 
أداة نظالية 2 وموقفا ثوريا » من العوامل السياسية والاجتماعية 
المشكلة له صولا الى منطقة الحزن والتهويم وصولا الى مستوى 
الاغراق فى التسماؤلات اللامنطقية عن هعنى الحياة والوجود ؛ والانسان 
والتاريخ , والحظثارةج: ٠‏ وبقضى هذا الموقف المسبق من معنى الشعر 
وددره ٠‏ بوجوب 'النزلام الشاعر منطقة الحياد بين طرفى الصراع - 
النقيض » على اعتبار يأل الشيعر ليس الا تفريجا عن خواطر معينة , 
تخص الشاعر دون غيره بحظكب رؤيته ومفهومه وتكوينه ٠‏ ولقد 
تضمخمت هذه الروّيا أساسا طدى مجموعة منزشعراء (جيل الوسطل) (؟) 
(الطبال » المحاطى , بنميمون8 السرغينى 2٠١‏ نتيجة طبيعية لعزلتهم, 
واعتزازهم المتفرد بالقدرة على الابطاع الشكلى » ونتيجة ثانية لقرب 
صلتهم بمستوى التجربة الشعرية فى المشرق العربى (السياب , 
نازك ٠‏ عبد الصبور , على الجندى , لويش . البياتى » حلوى )٠٠‏ 
نلك التحربة التى كانت فى حدود السّتبنات_تدخل منعطفا جديدا , 
هو أقرب الى التجريب البورجوازى الصغلر منه السى الواقعية 
الاشتراكية ٠‏ 


فى انيات مشروع الوجود , الى جانب قوى التغييرو(الجشاعير صاحبة 
المصلحة فى التغيير الجذرى) ٠‏ ومن هنا تكون المركلة#اقاثمرت 


هذا التصنيف ليس علهيا بشكل مطلق , ولكنه يصلح ابتداء من سلة 180 فى 
التدليل على مجموعة من الشعراء » بحكم معاصرتهم لظهور الشعر الحر فى الشرق, 
وتاثرعم بها » ليشكلوا فعلا . الحد الفاصل بين جيلين على مستسوى التجربة 
الشعرية فى القرن العشرين ٠‏ 


تت 2 
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واقعأ آخر متخلفا الى حد ها , واقع ظهور حركة شعرية » نسعى الى 
الارتباط بالنضال اليومى للجماهير سياسيا . من موقع المعاناة 
الطبقية » متخلفا كما قلت بالقياس الى التضال الجماهيرى الذى وصل 
الى حدوديروفض المؤسسات الاقطاعية والبورجوازية القائمة + فى ظل 
شروط القهم والاشطهاد ٠‏ ان هذا الممكن : ميكن انبات الوجود 
سيثمر فيما بعد) ١931/‏ مباشرة . يفضل ارهاصات (حيل الوسط) 
ظروفا أعطت للتسعر المغربى فرصة الانخراط فى واقعه الاجتماعى 
والاقتصادى بهدف يمتخدد » وبمعرفة ضرورية » استلزمت البدء من 
اللقولة الاساسية : اللإبحت!عن الحقيقة من الواقع » أى معرنة الوضع , 
على اعتبار «أن المجتمع الطتتقى لم يعرف الا نوعين من المعرفة , أحدهما 
معرفة التضال من أجل الانتاج#, والآخر , معرفة الصراع الطبقى» » 
وبدون معرفة كاملة نسبيا » يستتخيل أن نتقن السشعر الثورى » آى إن 
نتقن اللغة التى تفهمها الجمأعينم فنيا ٠‏ 
د لمات 

ان محمد ابن دفعة فى هذا الاطار , ليس وحده من يفترض وحود 
ذاته خارج الواقم الاجتماعى , بل وحدم فقظامن بفتر ض قطيعة ببن 
ذاته وواقعه ٠‏ وهذا التصور ذاته انعكس قبّ”الديوان تقنيا . اذ رتبت 
القصائد بطريقة تنوحى بهذه القطيعة (قصاتديهجالحب . تليها قصائد 
ذات محتوى اجتماعى ‏ وطنى) ٠‏ 

وآخال أن المقدمة القصيرة جدا التى كتبها 'لإلن دقعة لمجموعته 
الشعرية ٠‏ وثبت فيها «انها وصلت اليك (ويعنى القشائظ) لتثبت بك 
فعالية العمل الاشتراكى , العمل الجماعى , انها حر لَه تبرييطق غيرة 
الانسان المتنقف فى بلادنا , وعملة فى دعم الفتان فى أداء رمطالنة ٠٠‏ 
ان الطريقة التى ظهرت بها هذه القصائد , تجربة جديدة فى اشبيل 
نشر الكلمة الصادقة,» ٠‏ هذه المقدمة إلى جانب الافكار الاخرى التى 
نضمنتها » تعلن هذه القطيعة محددا » عندما يفترض الشاعسر ١‏ أن 
«الغيرة» كمفهوم أخلاقى . هى ما حركت فيه متبة «أداء الرسالة» 


ات 
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عالما خاصا ,» ببقى دوره محصورا فى التعبيي بصدق عن تجرية 
جلايدة * 


ها معنى العمل الاشتراكى , الوارد فى المقدمة ؟ 


لبسم,صدقا أن المجموعة تحمل رؤية اشتراكية لواقع معين , 
ولبس صدقا. أن الشاعر يتبنى المفهوم الاشتر!اكى العلمى عن التطور 
الاجتماعى لل الاقرب الى الصواب , انطلاقا من المجموعة ذاتها 2 أن 
محمد بن دفعةهتفنترض وجود عالم آخر ,» قائم خارج الذات 2 تسوده 
علاقات «اشتر اكلة ي«للألفهوم لغوى , وليس بمفهوم علمى » أى عمل 
جماعى قائم على تصولز تدائى لعلاقات الانتاج فى المجتمع المفربىء جلك تلك 
العلاقات التى تعكس ”تداخل) الافراد ووحدنهم فى عمل مشترك » ذى 
أعداف مشتركة , ومن تي فالمجخموعة » كما يفترض الشاعر , «سوق» 
تخدم هذا التداخل الذى تعبر»عن»الوحدة والتآلف , وسيحاول اثبات 
فعاليته ٠‏ 


من يقرأ الديوان بحثا عن مدلول «العمل الاشتراكى» يصل 
حتما الى المفهوم الذى حدده الشاعر لها +ج"أى المفهوم الذى ينطلق من 
تخمينات ذاتية لواقح قائم بعلاتة ٠‏ فوص 8) على سبيل المثال 
التخمينات التى تنظر الى الواقع من زاوية#الاحساس «بالمسؤولية» 
تجاه الانسان المغربى » وتحاه ظروقه ووحكؤده /بصغة عامة ٠‏ 


هاذا يستطيع الشعر فى هذا المستوى ؟ انها (عنيدا/محمد بن دقعة) 
ااقصة عن كل حر ٠‏ ؟ ‏ خفقة القلب الصديم © ب دموع محروم 
وحيد ٠‏ 4 دمع مظلوم سام الذل عن عبد وضيع ي ااثهيابيتةا احساس 
مأساوى حيال ما هو قائم وموجود وملمبوس , احساس من #النوع 
المبتدع ٠‏ أن يكون الشعر تقريرا لحال الجر والقلب الصديغ والمحرؤم 
والوحيد والمظلوم ؛ فأمر لايتعدى وجوب التأسى والرتاء. يحمل 
التعاطف هما تقيلا ٠‏ ويغرق فى تلدذذ هائم ستعذب الآلام : لايتعدى 
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الاشفاق والنواح , لما أصاب ويصيب «الاخرين» فى معركة الحياة 
والموت * 
إلى هنا «العمل الاشتراكى» المعبر عنه , لايسسجل اكش من هموم 

الشاعر وذوب قلبه وكربة مهجته وأسى دموعه »2 فى عملية شاقة هي 
مدلول البحث الصرف عن «المسؤولية» 2 مسؤولية الشاعر تجاه 
الآخرين ؛ متلؤولية غير محددة . وذات طبيعة عائمة ٠‏ هل هى بكاء 
قدر الانسان المغر(تىئ) ؟ هل هى رثاء ظروفه وموته البطىء ؟ هل هحصى 
معايشضة متأسية لتلموهم ؟ ٠‏ الاكيد , أنها معاشة متأسية 'واقعه ٠‏ 
فالشسس ‏ الوسيلة 'ج«تضسيخ الشعر ‏ الهدف : ثعزية الانسان المغربى 
واستصياره على النوائكٍ القدرية ٠‏ يقول : 

قصيدى ان نلك 

لى شقاء 

ويسقيلى ما كتمته فياتلوعى ,2 

قصيدى 

دمع محروم وحيد 

ترى عيله اكراح الجموع * 

يضيع شبابه 

ويصبر فى الحفا » 

والقلب واه من الاوجاع 

فى حال النزوع » 

قصيدى دمع مظلوم 

يعانى هن الانام 

كل جوى شنيع 
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قصيدى 

ها قصيدى سوى نواح 

يروم مع الدجى 

ومع السطوع ٠‏ رص )١١-56‏ 


للتد ءا جفقط على أن مهمة الشاعر خارج «العمل الاشتر ا كى» 
كانت بكاء مر!2 نحزينا على عتبة الواقع الاجتماعى برؤية ذاتية غارقة 


القصائد (هذالأنايشص ١١‏ خيانة قرش ص ؟5؟ ‏ أنا منسى 
ص +؟ ‏ دغدغة الوتر.يص!ة؟ ‏ حكاية عن الحب ص 4*5 9ب اعترف 
يا قلبى ص 0٠‏ بقية كأسل ص 8ه العاشق المتمرد ص 55) ندخل 
فى نفس الاطار وتنهل منه , دخكة المنطلق الذاتي الذى يسكل اكوقف 
العام فيها ٠‏ هنا تنتبخر أحلام «العقل الاشتراكى» تحت رحمة العواطف 
الملتهبة الزائدة : الحب , الحزن ء القلق , اليأس ٠‏ وتعكس الصورة 
الشعرية ذاتها شفافية هذه الحالات النفيكية ,» حين تفضح موقف 
الشاعر فى زحمة التصورات البومية , فنّ"اهتماماته المنفردة > وأشيائه 
الخاصة . اذ لاشىء أقرب الى معرفة الموقف الفكرى ١‏ عند الشاعر »2 
تجاء الموجودات ء والوقائع الحباتية ء من معرفة"موقفه الفكرى بدقة 
من الذات والعالم ٠‏ وحين تعكس الذات قمة أزقتها الحاضرة أو الغائبة 
أو اللأمولة ‏ تعكس حتما وبصدق نصورها المأازوم للعالم الخارجى ٠‏ 


إن ما بهتم به محمد بن دفعة فى هذا المجال ,يهو الاقوّاج عن 
عدد غير قليل من الرغبات الذانية الآسرة , يكون الفبذ تاليا 
الرحب ء لابراز التصور الخاص ,؛ عبر الصور الشعرية واللغة . من 
مجمل الاعتمامات ٠‏ ليتكفىء الشعر ‏ الموقف الذى يحتمه «العمبل 
الاشتراكى» (الذى لوح به الشاعر فى المقدمة) الى داخل «اللفة 


كرا أت 
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الصادقة» , لغة التعبير عن الاحساسات الرومانسية (أحقا هذه هى 
اللغة الصادقة !) ء لتحد أنفسنا أمام '2 من المعطيات الفردانية , 
تناقض العمل الجماعى الذى افترضه الشاعر فى البداية ٠‏ أكيدا 
بصبح دور اللغة «الصادقة» منطلقا لكشف الذات وتعربة أحلامها ٠‏ 
ولعل لأصورة» الشاعر كاملة فى قصيدة (هذا أنا) مباشرة 

تؤكد هذا الرأي ي* بقول : 

انا وحيد هائم 

دامى الوق 

وبزودقى المنكوا 

تهت عن البحر 

وغرست فى الرمل هم ركبى 

حتى غبر 

شجن حياتى 

تموج بالغم والكدر 

أمسى » شيخ واجم 

يروى الذكر ٠.٠‏ 

هذا انا 

شاج بحنظه الخدر 

لا أسوة بغد بروق 

ولا ذكر ٠‏ 

اليوم ياس شامل 

والامس شسر 

وغدى رماد قبل 

أن يقدح الشرر ٠‏ رص ٠4295١‏ 
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فى صورة واحدة » تجمعت كل معالم الذات المعزولة : الوحدة , 
الهيام م شجن الحياة , الغم والكدر , اليأس الشامل . شر الامس ٠٠‏ 
الخ ٠٠‏ في مقابل واقم آخر يعلن الوفرة والقوة والحياة العميمة ٠‏ 
الوحدة » أحساس بورحوازى صغيسن ,2 عندما يعجر صوت الشاعر عن 
حزجا مفضيلة الانحياز الطبقى » والانتماء بصدق الى الجماهير ٠‏ وكل 
تجلياتهاي, توقم هذا الاحساس فى دوامة من الاضطرابات النفسية 
الغير المبرزة . الا فى حالة لزومها بالنسبة للشاعر وحده ٠‏ ذلك أن 
منطق انتتراضم الذات خارج الواقم الاجتماعى 2 يسلب الشاعر كل 
تصور منطقيها لهيقام «الآخرين» ؛ الذين نفترض أن الشاعر يتوجه 
اليهم ٠‏ ومن 'ثم.يكتار قفصا زجاجيا » يكون هو سجنه ومحنة عذابه 
فى استهلاك الاحلام بثالتصورات الخيالية , وعندها بصبح الشعر »2 
من ضمن وضع متخلف اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا » هو من يكرس 
منطق هذا النخلف ؤممبورات سيادته ٠‏ ان افتراض العزلة 2 ليس له 
ما يبرره , الا الانقطاع الكْقع ع معايشة الحياة الاجتماعية والسياسية 
والتجرد الصوفى » والاستبيلام التكوص ٠‏ ومن هنا يفقد الشاعر 
مبرر وجوده كشخص فاعل ومفتعل بما يحيط به ويعايشه , الا اذا 
كان الانقطاع اختياريا مبدثيا , ومرن"تم/يحسب الشاعر الذى يعلن 
«العمل الاشتر!اكى» الى جانب القوى“اللضادة لتطور التاريخ والانسان 
والمجتمع ٠‏ 

انه انطلاقا من الصورة العامة للشافر » أى انطلاقا من الوحدة 
والهيام واليأس الشامل , يكتمل التصور الفينِيْقلٌ عند محمد بن دفعة 
لا حددته فى البداية (افتراض قطيعة بين الذاتوالواقع) (5) وكل 
القصائد التى تندرج فى هذا الاتجاه , تثبته وتؤاكدم »؛ حقيقة يختلف 
بناء الصور الشعرية فى كل قصيدة ٠‏ وطريقه الاداء(قى كلع قصيدة , 
ولكن اكوقف العام هو نفسه , يبقى معلنا . كما لو كان علهما يميز 


غ ‏ راجع قصيدة «خيانة قريشس» ص ؟5 ففيها يكتمل هذا التصور , وبتعمق 2 وهصى 
من بواكر انتاج الشاعر ٠‏ ©؟ يلاير 9219( ٠‏ 
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الشاعر ء ويحدد موقفه بدقة من المسكلة الاساسية ,. مشكلة توظيف 
الشعر لصالم أوسع الجماهير , اذا لم يستطم هذا الشعر إن ينكون 
نابعا من صلبها ٠‏ ويطفغى الاحساس بالذات ثباعا . متراوحا بين 
مناجاة الحبيب (العالم الثانى لدى الشاعر) ورفض الحب » بين 
الشكوى (كتعبيل عن ألم) والصراخ (كاستشعار للالم) ٠‏ وينتهى 
الشاعر الى النأ#8الذى حدده سلقا : ا 


« كلج!أخلامي انطوت 
لاعيس على "كدر 
دقت في "قذوجالد نسى 
كل صنف من لير » 
معلنا بميدأ ثابت ٠‏ ما فرضتةالوحدة من قبل , تنفيذ! لقرارات ذاتية, 
تجد متنفسها فى طرح العزاء #أكبديل ملحاح للصمود والتجلد ٠‏ وما 
دامت العواطف الآسرة هى التى مت#خطط تهذا المنحى ,2 وتستحكلم 
قبضتها فى رقبة الشاعر ٠‏ فترغمه الاضِياً , فمن الاكيد » أن الشعر 
كاطار يشيع لكل شىء » يعثر على فانْض الرومانسية , الذى وضره 
(بن دفعة) فى عزلة عن قضايا المجنمع وإلوطن) , تلك الرومانسية 
المريضة التى تتعلق بأذيال الحب + للخلاص-من محنة الواقع الملموس 
وتركن الى العيش الكدر ء لانه من صنعها , وتضيثق بالبشر ذرعا لانها 
ترفض معايشتهم فى الزمان والمكان المعينين ٠‏ 
وما يور لهذه الرومانسية مزيدا من الاستقرارٍالمكيّن , هو 
استعذاب الشاعر لها فى سنة 1١9531‏ + وفى واقع اأكترجامنُ ذلك , 
لابحتمها قطعا , انه يرفضها ؛ اذا كان الرقض يعنى أن إلا الخيان'للفرد 
بين أمرين : الانخراط أو القطيعة ٠‏ ومن قبل أعلن محمد بن افع ثم» 
أن قصائده تأتى في وقت محدد ؛ لتثبت للقارىء دفعالية العمل 
الاشتراكي» » العمل الجماعى ‏ أى أن الشاعر ٠‏ مبدئيا » كان واعيا 
بالموقفين معا , ولم يكن الخيار , إلا فى مستوى أدنى , بمعنى بين 


0 


19 هه 


طلومطتلحكا-ام © لوأأوتم 


أن يكون شعره مثبتا هذه الفعألية » أو غير مثبت لها ٠‏ ولكن السرور 
بالذات الى حد الولع » حتم أن يتبخر الموقف الاول ؛ موقف الانخراط , 
لان اعلانه كان سابقا لمرحلة متخلفة بعيشها الشاعر بكل ثقل عواطفه 
وكثار آماله ٠‏ ولعل فكرة الانخراط المسبق كانت حلما » بذل الشاعر 
ماوقى)وسعه حتى يقتنع بجدواها , بعيدا عن ممارسة أى نقد جدى , 
يضم نيلم فعلا انخراطا من نوع قعلي ٠‏ وكانت ايهاما للقارىء «الطبيب» 
حتى جد فى محمد بن دفعة 2 ذلك الشاعر الذى 'تشصيث وبالعمل 
الاشتراكىي لفظا , وبرفضه الممارسة قعلا ٠‏ 
ولعل لعبةاالبورجوازى الصغير ء. تتحدد هنا بأوصافها الكاملة : 
يرفع الشعارات#الطنانة والبراقة , وينحاز فى المقابل الى أقصى 
اليمين » عندما يعجزايعن قرجمتها فعلا : الى واقع ملموس ؛ الى ممارسة 
تكون شاهد اثبات لوالتقدمٍ# من ضمن ظروف معينة ٠‏ أن ينحاز الى 
اليمين , معناه شعريا م أن سستبدل الواقع بالذات > وأن يمارس 
أشع التشنجات العاطفية «أدرءا لنزوات حادة ,» فى طريقة التعبير 
عن الذات , وكثيرا ما يغلف محمد بن دقعة جو شعره بهالة من الحزن, 
تتميما للمشسهد العام 2» فتمسى ذاته_فريسة للنسيان , والبؤس 
بقول : 
بين آلامى وأمسى , أنا منسى 
رغم أشواقى وبؤسى , 
رغم عمسى » وصراخى » لم تخسئ 
(ص ٠١‏ أنا منسى)» 
قالت : الحزن عاث 
فى زهر أحلامنا 
با خدين التغد 


أبن تشيدك المستحر ؟ 
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أبن نحوانا ؟ والهوى ؟4 

أبن نشوانا ؟ والسمر 

ابن ؟ قلت : كفى 

فلم يبق هما مضى أثر 

كل_احلامى انطوت 

لاعيشس على كدر رص 8 - دغدغة الوتر) 
القصائد للاعتبارات7الستالفة ٠‏ وما يمكن استخلاصه هو أن الشاعر 
يكرر نفسه فى أدوار تختلف » باختلاف طبيعة الموضوع الذى يجند 
نفسه للتعبير عنه فى الحب أوالحزن , والقلق والضياع ,» سلسلة 
واحدة من الاستقراءات النوعتّة#لوضيوعات مستهلكة فى الشعر المغر بى 
والشعر العربى بصفة عامة ٠‏ 


ولعل سر الولع الوحيد بها (أعويما تمنحه من الاعتزاز والنشوة 
لذاتية الشاعر . كتعويض مجاني عن لظرمان أبدى تمليه الظروف 
القهرية فى بلادنا . فى مختلف مجالات الجياة العامة ٠‏ 


ان 'نشيث محمد بن دفعة , بما هو ذاتئ لا يمكن أن نجد تفسير! 
له الا قى موقف الشاعر نفسه من مختلف القضاياا الوطنية » القضايا 
التى ستبقى فى شعره مؤجلة لفترة قادمة ٠‏ قد,نظول وقد تقصر »2 
ولكنها رهينة بتطور موقف الشاعر من العالم المحيط ينواء ومن العالم 
الخارجى ١‏ ومن الآخربن ٠‏ وكا كان الشاعر » واحدا منءالذيئن عايشوا 
جزءا من التاريخ الوطنى التراجيدى » بأحداله وصراعاتةا : اعتبارا من 
0 » على الاقل , كان من المفروض + بداهة » أن يكون شعرزة صوره 
تعكس تلك الاحداث من منظور خاص » يبالغ أو يقصر فى نقل|الأحدات 
والتعبير عنها » يحورها بحسب فهمه الخاص لها ء أو يوجهها » ولكن 
دكل تأكيد , الاحداث والوقائع التى تسجل حضور الشاعر فى حلبة 
الواقع الاجتماعى وفى معاركه السياسية الكبرى ٠‏ أن غياب هلم 
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الوقائع » يعلى غياب الشاعر ذانه , وغيابه يعنى أن التاريخ الوطنى » 
لابعفيه من الادائة الثقيلة » تمن نكوصه وتخاذله ٠‏ 

مجددا يجب أن نفهم هنأ » أن مقولة افتراض الذات خارج 
الواقع الموضوعى . هى ما تنملى هذه الاعتبارات دون سلطة فعلية غير 
شلطتها ', وهى التى حددت موقف الشاعسر م فكرياء فى البداية 
والنهاية م من كل ما سبق أن أشرت اليه ٠‏ 

ا 

المستؤى «الثانيى الذى يطرحه الديوان . يتعلق باستباح منطقة 
بالغة الحساسية#في الشعر المغربى الحديث » طرقها من قبل مصطفى 
المعداوى بنوع من الثلفافية والاتزان . وبنوع من السطحية أيضاء 
مستوى التغتى بالثووة#الجزائرية فى ظرف محدد ٠‏ ولعل محمد سن 
دئعة , فيما خصصة لهذا من قصائد , يصل الى مستوى معانقة القضية2» 
بصدق واخلاص ٠‏ ان هذه بالقفزة النوعية التى سجلها الشاعن , 
تجىء , ربما . مناقضة أواقخإتجوابته الضعرية بصفة عامة » كتجربة 
تعتمد على مفارقة 2 حددتها فيثما قبل (افتراض الذات خارج الواقع 
الموضوعى) ٠‏ وفى هذا المستوى نفطيد /#بخضم محمد بن دفعة , ماهو 
موضوعى » قائم خارج الذات , إلى مااهؤ من صميمها , تنفيذا لالتزامه 
الذى تمليه ظروف واقع الشاعر وانتمائهوإشئتواه الطبقى الذى يصدر 
عنه ٠‏ الجزائر هى الحب فى مستوى ما «ؤهى الامل » وهى المستقيل 
الذى سيفجر ما تجمع فى صدر الشاعر من مفالكر وبطولات » نارا ء» 
خيراء انتصارا , أى أن الجزائر فى عرف الشاعرو» لم تخرج من دائرة 
الذات . حبيسة تجسد حلمه فى ثورة متوقعة أب(امأموالة , لاتستند إلى 
تحليل معين , بحدد منطلقها ويرسم أهدافها ٠‏ عتدمااارتيط مصطفى 
المعداوى على سبيل المثال بثورة الجزاثر فى الظروف |التى #صسسدت 
نمو هذه الثورة وانطورها ء ارتبط حقيقة بمستقبل الشعب المضطهد ,2 
أى ذلك الارنباط الذى ينضد قضية مبدئية ‏ قد انكون مجال الشعر 
أو أى فن آخر ‏ قضية الجماهير الشعبية فى القطر الجزائرى فى 


ادبت 
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نضالها من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية . والعدالة ٠‏ وكان 
الشعر عند مصطفى فى التورة الجزائرية بصفة خاصة ‏ على قلة 
انتاجه ‏ يضع خطا فاصلا بين مسالتين م ركز يتين : العدو والصديق» 
الثورة والتورة المضادة » الجماهير . والعدو التاريشى والقومى 
والطبقى للجظامير ٠‏ أى أن التعلق بشيح «الجزائر» كاسم له ايحاءاته 
الخاصة , للوايكن الا تعلقا يحمل ما فى معناه , التعلق بالجماعير 
صانعة الثورة ٠‏ لكن محمد بن دفعة يقلب هذا التصور على رأسهء 
لتصبح الجزائر «(الثوزة والمستقبل , خيالات فى مادة شعرية » تخضع 
لتقنينات الوزن والقافية/, محققا بذلك أمنية (الذات) القصوى , عندما 
يستنفر عواطفه وكواق قلتة# نحو كل ذلك , من موقع البحث عن 
«المطلق الشعرى» ٠‏ وهذا والكده يكفى . حتى يختالط على الشاعر ما 
حاول مصطفى أن يسنه فى#الشعر) . رسما كما قلت للخط الفاصل 
بين مسألتين مر كزيتين فى الرؤية(الأسعرية نظريا : العدو والصديق ٠‏ 
ان طرح الاسئلة البديهية جدا : الشعرهتصائلح من ؟ وكاذا ؟ وعلى أى 
أساس ؟ وكيف ؟ نكفى لتجلية الخلط النظرى الذى يجشسم الشاعر 
عناء البحث عن «مطلق» وهمى ٠‏ لايمكن أن بتحقق ٠‏ لقد كان محمد بن 
دفعة » صادقا ثماما » عندما صب كامل عواطفه فى «الثورة» وعندما 
دقن هدفه فى مستقبلها ٠‏ لكن النوجه الكل اللااجساسات العاطفية » 
يوقع الشعر فى رومانلسية مريضة , علتها اتعدام التنصور الواضح 
للواقع الملموس ٠‏ ما عبرت عنه سابقا بالقفزة التلآعية » لم يكن الا فى 
مستوى نقل القضية من نطاق الذات الى مجال الواقعا ) نقلا يوحى 
بتحول فجائى فى الرؤيا والتصورات والاهتمام » وكين عذاه(النقل) 
ذاته يلغى الواقع من حيث تستبد الذات بكل شىء ٠‏ واتصبي المعادلة: 
الجزائر ‏ البعد الثانى لواقع الشاعر محمد بن دقعة ٠‏ ولعل الضفرق 
بين أن تكون الجزائر هى الصراع ضد قوى مضادة للاستقتتلال 
والتحرر . وبين أن تكون ملحمة تروى الاستشهاد والبطولة والماضى 
العربى «المجيد» , هو نفسه الفرق بين التصور الواقعى » والتصصور 
الذائى , الاجوبة عن الاسئلة أعلاه » هنا . نخضع لهذا الحكم مطلقا 


تب الا سم 
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الشعر لصالح من ؟ لصالح الجزائر ٠‏ وللماذا ؟ لنصرة ثورة الجزائر 2 
وعيل أى أساس ؟ على أساس التصور الذاتى العاطفى » وكيف ؟ شعراء 
ومن هذ! المنظور ذاته يستعير محمد بن دفعة العديد من الكلمات 
الموحية : الثتورة , الاحرار . الصمود , المجد , الكفاح ؛ الشعب (راجع 
قصيدة تيد الغد ص )/١‏ ليدذل على قوة ماض نسخه حاضر الجزائر 
فى مقارعة الاستعمار الفر نسى ٠‏ هذه الاستعارة توظف لحساب 
موضوع .إن هو هدف الشاعر , أعنى التدليل من جديد على قوة 
العرب وشيهامتهم وعراقة مجدهم , فخرا فى واقع الاستعملر , انتصارا 
فى واقع الهزيوة, إن مما الماضى ‏ كما أوضح مصطفى المعداوى فى 
بعض قصائده لل قدي يكون سندا شرعيا يفلح فى آثارة العواطف ء 
ولكنه لايكفى لنصورة الجمامير الجزائرية فى كفاحها ضد الاستعمار 
والسيطرة والاستعباة ٠‏ متمد بن دنفعة عندما أنكأ على هذا الماضى 
البعيد . كان يبحث عن آمان الذات وملاذها الوديع » بل كان ببحث 
فى التاريخ عن مطلق انتصال » مطلق شجاعة » مطلق مجد ٠‏ وفى 
فصيدة (صوت شعب ص 75)ينستمر نفس الاداء . ولكن الشاعر 
يقترب من منطقة الحرارة » أكثر التصاقا بالواقع الجزائرى ٠‏ يعتلى 
منبر الخطابة » بصوت الفدائي نفشيه ) اليعلن أن الثورة «لن تخمد , 
وأن الفدائى لايخاف الموت» 'نطغى المتاتشرة + عندما تكون القصيدة 
لحظة بديلا للمنشور السياسى ٠‏ ويتعلقا الشاعر بنفس الماضصى 
المستهلك من قبل ٠»‏ بهدف احياء «الصويثا القوامى» للامة العربية ٠‏ 
ولعل الخطأ فى تصور الشاعر ٠‏ ينشأ عندما بيجاولبالقفز عن مضمون 
الواقع الاجتماعى بعلاته 2 بالرجوع الى نقطة الإلداية التى تعلن أن 
الامة العر بية » أمة خالدة , لاتنهزمء: وأن استمر ارما بيعئىيأن دابطالهاء 
هم من يصنع التاريخ » تجاوزا تشكل هذه النظرة ا#صابيضمون 
هادف , ولكنه مضمون هموه » لايسجل الحقيقة كاملة مننِيك بريد 
أن يجهر بها ٠‏ 

المتلقى هنا ٠‏ يتخدع بنئبرة الخطابة العالية, وينبهر بقوة الايمان 
الاعمى » بقوة سحرية ترجع لهذه الامة ‏ الجزائر ٠‏ حيوية الانتصار 


ع #5 عدت 
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وسر البقاء خارج الاطار التاريخى , وخارج الصراع ٠‏ بيئما المفروض 
أن يكون المتلقى , سلبيا أو ايجابيا » هو من يدخل مع الشاعي عبر 
التصورات . فى حوار يستهدف ايجاد المحتوى الحقيقسى لانتصار 
الثورة بالممكفات الحقيقية , التى يعلنها حضور الجماهير (صانعة 
التاريخ) من«اضمن شروط الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
المعاش ٠‏ 


ولعل قصيدةا [الجوع والتار والتهابة ص 454) تحقق ذلك 
المستوى الذى حاولك أن 'أوؤضحه , مستوى التعبير الذى تتشابك فية 
عناصر مختلفة ,2 ٠‏ تحسيوفى أعلى مستوى قدرة الجماهير على تحقيق 
الانتصار وفرض الوجوة!!لشرووع ٠‏ الحقيقة فى القصيدة حمى اعتبار 
«الثورة» مشروع تغيير دائم وهستمر » بفعل القوى الخططة لسيينر 
حركتها تضمن انتصار القوى الجذرية على الاستعمار والعبودية , 
فى واقع هو الواقع الجزائرى , فىيفثرة ما : ان ها يعطى للقصيدة 
صدقها الفعلى , هو قدرة الشاعر , بعزاآلؤوسائل الممكنة » على خلق 
جو من النعاطف الآسر مع قضية جماهرية , هى محور النضال 
اليومى الدؤوب ٠‏ ودائما فى اطار وضع متخلفكم ٠‏ لايمكن للشعر فية 
أن يكون الا منحازا ومنتميا ٠‏ الشعر كموقو الى ' وليس كبديل 
للتضال » وعندماأ قال محمد بن دفعة : 


عملاق 'ثاثسر 

شعب الجزائر عملاق ثاثر 
بائف ينبلا 

بالف بنت بوحيرد 

بالف الف اعميرو 
فعانبوه واصبروا 

وعندما بموت صبركم 
تحيا الجزائر ٠‏ 
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كان هبدئيا يصادق عل مجريات «الأحداث» بصدق ولبوءة ,2 
يبرز الايمان «بعدالة القضية» كيديل لتسجيل موقف ذاتى نحوها , 
ويختفي «البطل الصانم» بحضور ألف (بتبلا) وألف اعميرى ٠‏ وهكذا 
عبر اريمان محدد بعناصر الواقم الثلاثة : الجماهيرء الارض ء التضال, 
يتحقق ذلك الشعر ‏ الموقفب ٠‏ هل ستطيع محمد بن دفعة أن يحقق 
ذلك الشعننم ‏ الموقف ١5‏ انه ١نطلاقا‏ من واقع التجربة ذاتها على 
المستو بي ن«آلةاتى والموضوعي , وانطلاقا من الحقائق العامة الى 
يحسدها الشسراع الطبقى فى الوطن العربى ,» يفشل محمد بن دفعة 
فى تقديم تجربتة منخازة ومنتمية ,» كتجربة موقف », ما دام الموقف 
مسؤولية تاربختة يجيجددها الوعى السياسى والطبقى بظروف معينة, 
وهو يستلز معرفة كاملة إفسبية بالواقم , عل يجهل الشاعر واقعه ؟ 
انه يقفز عن مضمون"آلظمراع نيه ٠‏ بالنسبة للجزائر كما سبق أن 
قلت . يصل محمد بن دفعة الى مستوى التعبير عن (الثورة) بموقف 
1 ثانت من عناصره : الوعى االسياسى بحتمية انتصارها , الوعى 
السياسى بواقمع الصراع بين الجماهير وعدوها القومى , ولكن هذا 
اللوقف الثابت ذاته , يبقى رهين التعاطفف عندما يصطنم التقرير في 
المعالجة والاداء , وعندما يغرق فى الخطابية للتدليل عن عجز ذاتى فى 
التحليل الموضوعى : 

تحيا جزائرى 

أمة عر بية 

واذا قضبت فداءها 

كن أفقدا 

لكن دمى بتراها 

ربا خالدا , وعظامى 

نحت حشناها , 

نصرا مغمدا » رص 7 - بال 


#5 داهب 


]لت >ا-ام © ([101623ما 


ان هذا التحديد لابعنى أن الشاعر يخرج عن دائرةٌ تصوره 
المسبق لمسألة الثورة وطبيعتها . بل ولدور الشمعر ٠‏ انه يعنى فقطاء 
أن القفزة النوعية التى أشرت اليها . والتى يحققها, فى المعالجحة 
والفهم ٠‏ تجوز بسكل أساسى «التعاطف المبدئى» الذى ينقل القضية 
من مجال إالتصور العائم » الى قلب الشعور بالفمل ٠‏ الا أن هذا 
التعاطف المندئئ / الذى يبدو مقبولا فى شكله العام المتصور, 
ومنسجما من ريية /الشاعر له .» ومستواه الفكرى , بالقياس الى 
ظروف المرحلة التارايشية,2 يغرق فى التصور المسوقين للمسالة 
القوهية من حيث يعت بها ويمجدها » ويضعها فوق كل شىء (منزلة 
ومقدسة) ولا يمسها مكرؤاء/ انه بمقدار ما بحاول محمد بن دئعة, 
تقديم البراهين على قدرة آلامة العر بية على الانتصار » وسحق المعتد ين 
بمقدار ما يسلم بمطلق ليس له أى وجود مادى , وقوق حقيقة التاريج 
الانساني ٠‏ وبمقدار ما بحاول التدلييل) على قدرة الجماهير العربيةء 
على صنع الانتصار » وتحقيقه (وانيلعؤتقل ذلك بوضوح كافى) بمقدار 
ما يهرب الى العفوية والتجريب والانتقاء ٠‏ وحتما نعكس هذه المفاهيم» 
التصور الوهمى فى الفكر البورجوازى والبُورجوازى الصغير لمسسألة 
الامة , والثورة 2 والحجماهير . غامضا ومشتوشا , وخاليا من أى 
تحديد + أى التصور الذى يقفز أولا بأول عبنا التنظيم والوعئى 
والتثقيف والقيادة » والشروط الموضوعية الت ىوالحددها الواقمع ,2 
والظرف التاريخى محليا , والواقع الجماهيرى * 

فى الشعر , عل كان مطلوبا من محمد بن دفعة#أنيريحدد كل 
هذا ؟ فى الحواب مسألتان أساسيتان ٠‏ الاولى : المستوئ الفكرى 
الذى ينطلق منه الشاعر ٠‏ وبالتالى فهو الذى يحكم توجهها الى#اتتادرل 
مختلف القضايا , تعبيريا ٠‏ والثانية : الموقع الطبقى الذى يصدرجغنة, 
المسكل لفكره » والمحدد لانحاه تطوره + ولكن تحربة الشاعر أيضا 
من خلال ديوانه الاول » تعكس تخلفه النظرى (على المستوى السياسى) 
بشكل مفضوح ء يعميه عن رؤية الواقع الملموس ٠‏ وفى المقابل تنتعش 


هات 
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اللغة الخطابية وتنفتح ويكبر حجمها , ويذبل الموقف السياسى 
ويتقلص » ويصغر حجمه ٠‏ الشعر فى الجزائر » وفى الغرب » وفسى 
الحب . وفى كل ما يخطر على بال الشاعر فى هذه الدنيا الواسعة ,2 
فى غياب اكلوقف السياسى الواضج , تضيع رؤياه فى متاهات «مطلقةء» 
بغيةالاستنجاد بما هو عام . ويصلح لكل زمان ومكان ٠‏ إن قصيدة 
(شعلة الايهان مثلا ص /ا9) 2 محردة من الخصائص «الحزائثرية» 
يمكن أن «نظلئح بذلة شعرية منسجمة تماما مع فلسطين وظفار , 
وأريتريا وقيتناغ ,. قديما وحدينا »م فى الحجم والطول والاتساع ٠‏ 
وهذا الشعر المظلقّ .هو «الموقف» الفكرى ‏ السياسى ‏ الذى يدخره 
الشاعر ليوم ما 7#أوعيد الطلب ٠‏ 

لا وجود للزمن السعرى ٠‏ تلك الخلاصة المركزة التى حاول أن 
ببدعها ابن دنتمة لتغطيف (الموقف الفكرى) الذى يبدو منحازا فعلا 
ولكن كقرار مصادق عليه بالاجتقاع ٠‏ حقيقة لايتحول الشاعر بسرعة 
مفاحتة ما دين «الموت حياء» فى بالخواثر » وبين وعدمية» الموقف 
الواضح , ولكن الاحساس البداثئى بوطنية غيورة (اذا مست ثارت » 
واذا ثارت مانت فى ساحة الشرف)تتوى/ما يدقم الشاعر الى المثول 
متهما أمام موقف فيه تناقض ضمنئ ٠:‏ مناصرة الثورة الجزائرية 2 
وشكل عاتم ومجرد ٠‏ 

وهنا ققط ء يمكن أن نر بط مجدداهإنِين) العناصر التى حاولت 
أن أثيرها من قبل : معرفة الصراغ الطبقى ؛'الموقف السياسى 
والفكرى . دور الشعر ء الثورة الجزائربة ٠‏ مع بالاقرار بأن حياد 
الشاعر القائم على افتراض قطيعة بين الذات والؤاقم#عبر الشعسر 2 
يمنع من صياغة موقف نهائى لتلك العناصر ٠‏ تولكلانْ فى حدود 
التجربة التى يقدمها الديوان والممتدة من (؟:ه 0 /15519) يمكن أن 
نطرح بعض الاسرثلة المساعدة على النحو الآتى : 


الصراع الطبقى ؟ 
الا م 
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؟' ‏ ماهو الموقف الفكرى ‏ السياسى فى ششبعره ؟ 
* ب كيف يفهم دور الشعر ؟ 
: دماذا كان موقفه بالضبط هن الثورة الجزائرية ؟ 


إن ما خاوالت قصائد الديوان أن تطرحه » لابثير هذه الاسثلة 
بطريبقة مباشرةا /«فعدا لفظة «العمل الاشتراكى» والثورة . والحرية , 
والنصر , والفداء#الايمكن أن يعثر القارىء على مضمون فكرى يوازى 
ذلك ٠‏ ولكن الانجاة العام 'لهذه القصائد , فى محاولة للخروج بموقف 
وطسى تجاه الاحداث اللغامرة ,2 هو ما بفرض - بغية الوصول البى 
منطلق محدد - البدء بظرج الاسئلة البديهية أعلاه » للوصول الى 
الاجوبة البديهية ٠‏ الخرو ج#يهواقف وطني تجاه الاحداث ,» يعنى فى 
التحليل الاخير , المعرفة النستزية بالصراع الطبقى فى مجتمع هأ ٠‏ 
واذا كان يملك محمد بن دفعة مفهوإقا غامضا ومشوشا عن الصراع 
الذى تصدره فترة (اه ‏ /89) بشقل]أحداثها وسرعة تطورها » فانه 
فى الشعر حرب الاسقاط , فسبغ قطيائده بالغموض والتشويش ٠‏ 
نظريا ‏ وخاصة فى مجال الثورة الجزائرإثة ت”يحدد موازين القوى » 
فتشبث بموقم الجماهير ,2 وناصر الثورة وارافق تطورها وتعاطنف 
مع أحدائها الكبرى ٠‏ ولكنه عملي . عجز عن طرييخ تصوراته خالية من 
شواغل الذات وهمومها وقلقها , وعجن بالتالى يغن افهم الاتجاه العام 
للاحدات + وكانت قصائده خلاصة نهائية للعجز 'الذئ طبع مواقفه 
الفكرية بطابع التردد + وعدم التمميز والتهويم » ومن ت«اصبم الموققف 
الفكرى , معلقا على المزاج الشخصى , والحالات النفسيةاء الرغبات 
الذاتية ٠‏ 

ان طرح السؤال : ها هو موقف محمد بن دفعة من الانقدات 
الوطنية ؟ لاهبرر له اطلاقا ٠‏ ففى الوقت الذى عشعشت الثتورة 
الجزائرية » فى فكرى الشاعر ومخيلته , ومنحها الكثير من اعتماماته , 
تشدد ,. بجبن لا حد له . فى معالجة المسألة الوطنية ٠‏ وفيها شكل 


ب لاله د 
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الدبوان صوتا غريبا ونشازا .عن واقعنا الاجتماعى والسياسى ٠‏ وعدا 
كون هذا الحبن نتيحة منطقية صرفة للتخلف السياسى والوعى 
الطبقى عتذ الشاعر , فانه سحل الى ذلك ٠‏ اكرحلة الرومانسية التى 
هيمنت عل الواقع الثقافى في بلادنا قبل ٠ ١19560‏ وطبعت نتاج هذه 
اكرخلة (ألقصة والشعر بصفة خاصة) ٠‏ 

آن هذه الاعتبارات تقودنا مباشرة الى طرح السؤال السابق : 
ها هو الموقك الفكرى ‏ السياسي فى شعر محمد بن دفعة ؟ 


الجواب: 


١‏ حرائرها : ١(هتمام‏ خياص + مناصرة + تعاطفف 
+ ايمان ٠‏ 

؟ عه مغربيا : لا أشييء ٠‏ 

* س الموقفب فى شعره عهؤتل : لا شىء أيضا ٠‏ 

والتعواب معاملا» فرش #اراح زان سايق غيل ليع ميد 
ابن دفعة دور الشعر ؟ وهو الذى سلبحدت فيما بعد الموقف العام 
من مختلف القضايا المطروحة فى الد“بوان سلبيا أو ايجابا ٠‏ وكشعر 
فارغ من المحتوى السياسى ٠‏ وينطلق من يإلقّات ٠‏ ويعير عن طموحهاء 
كان الدور الذى ينسجم معه ٠‏ فأرغا أيضا«شن أى مضمون اجتماعى » 
ومن أى رؤية فكرية ٠‏ حينما أفلح بصدق فى ثعرية واقع «الذات» 
وتغطية قضايا الواقع ٠‏ كان من الممكن أن تقوم جلالية فاعلة تحقق فى 
مستوى ما ء غلبة جانب على آخر ء الا أن غيابها ««اظمش معالم رؤية 
واضحة لكل ما حاول الساعر أن براه بعين واحدة +«اوتتنفس فى 
محبطه برنة واحدة ٠‏ ودور الشعر هنا بلائم تمام الملاءمة + الاهتمامات 
الصغيرة التى حاصرت الشاعر » فاستحوذت عليه » وركن لبواعثها 
النفسية خاصة . فنطق محمد بن دفعة شعراء حياء ألما » وحدة . 
ضياعا » عشقا وهياما ٠‏ وكان فى المستوى الثانى » بصدق , مهيئا 


ب ثلا ب 
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وخاصة فيما خصصه من شعر للثورة الجزائرية ‏ أن يدخل الى 
منطقة ايداع شعر وطنى بمفهوم واسع » يضمن له الوقوف الثابت » 
والغير المحايد . من مختلف القضايا الوطنية » وقضايا الوطن العربى 
عموما ٠‏ الا أن ححياده (على غرار دول عدم الانحياز) أسلمه الى أحضان 
الذات الأآمنية © 

وبصفةآظَةٍ , لم يستطع محمد بن دفعة ٠‏ أن يقف ولو للحظة 
جد قصيرة فى"مقايك ذاته حتى يتمكن من وعى متطلبات الواقع 
الاجتماعى والسيائالىإمحليا وعربيا ٠‏ هل يملك الشاعر أن يكون 
خارج الواقع الاجتماعى© لا ٠‏ هل يستطيع أن يكون محايدا ؟ نعم ١‏ 
ان ذلك يعنى اموت أيفطا ٠‏ وفى الحالتين معا , يقدم ابن دقعةء. 
الجواب شافيا أكثر ١‏ لأله فئ المستوى الاول لايستطيع أن يكون الا 
فى حلبة الصراع الاجتماعى7مع .أو ضد ٠‏ ولا يمكن أن يحقق له 
الاختيار فى المستوى الثانى , الا الحياد مع النكوص ء أو الانخراط مع 
الصراع , ولقد سقط الحياد فى الغضر الثورى ٠‏ ش 


اللغة والشكل الفنى : 

ان تجربة ابن دفعة ككل , أى من الجلب إلى الجزائر » مثلت في 
محتواها . خطين , بلتقيان قى حدود اللغة التى دكتب بها : يتواجد 
الشكل التقليدى فى بناء القصيدة , وت ركيب ”صوروها الى جانب 
الشكل الجديد (الشعر الحر) + دون أن يطغى أخدهمايعلى الآخرى ٠‏ 
فالشكل التقليدى للقصيدة فى الديوان احتضن بحرآارة زراشدة كل 
صبوات الشاعر » وخضع الشكل الجديد , بنفس المنطق© يلا تيقى 
منها ء دون أن يكون هتاك ما يدعو الى وضع حاجن بينهها * 

ومعناه ٠‏ أثثا أمام شاعر لم ينبهر مطلقا بالتطور الذى الحسق 
القصيدة العر ببة بعد ١91519‏ بناء وتركيبا » وصووا , ولكنه حافظ على 
تصوره العام لها ٠‏ وضمن بذلك التعابش السلمى التوفيقى للقديم 
والجديد » فاستنجد بالمحافظة طورا , ولم يزغ عنها الا قى حالات 


الت 
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نادرة ٠‏ فكانت هذه اللعبة المزدوجة , خصيصة تحسب للشاعر حقاء 
ولكنها نضعه (سنة 07 817) على النقيض من التطور الذى بلور 
اتجاهات شعرية متقدمة , فى الوطن العربى » وفى المغرب ٠‏ 


إن ما حاول محمد بن دفئعة أن بقدمة فى ديوانه الاول + ليس غير 
العبونا الى منطقة الظل , التى ارتادها أكثر من قارس محرب . فهل 
انتهى الى) الحديد ؟ لا بالقطم ٠‏ وهل كانت المحاولة مجدية وفى 
مستواها بالتكريبى ؟ لا بالقطم ٠‏ لقد خمن طويلا » فى أن المزاوجة 
بين القد.م 'والججديد (عدا أنه تصور مزاجى قائم على التخيل , ويغفل 
قانون الصراع)!| يمك أن يرضى الذوق العام » ويعطيه الاحساس 
«نقدرة» الشاعر "هعور يجرب كل شىء : ويجيد كل شى) على 
التفنن فى الاداء والتعبير ثم وكان الامر يتم على حساب التطور الثقاقى 
فى بلدنا » وعلى حسَآب الثؤات الفكرى العربى بصفة عامة ٠‏ فهيل 
نجح محمد بن دفعة فى ارتظاد منطقة الظل ؟ ٠‏ أكيدا 2 فشسل فى التعبير 
بنمطية الشكل الشعرى القلايم . .وفشل أيضا فى بلوغ مرحلة الابداع 
فى الشعر الحر ٠‏ وكانت اللغة«والتصورات التى أبدعها 2 واكواقفب 
النى عبر عثها والحالات النفسية التى_تعلق بها » والعواطف التى 
قدمها من عوامل السقوط المساعدة آفئ الفغشبل ٠‏ وبحكم حداثة 
الشاعر , جاء المعجم الشعرى الذى غرف منه لايختلف فى شىء عما 
طوح به جبران خليل جبران فى بداية حظآته الادبية على سبيل المثال» 
أو ما أقنى فيه (حسين عفيفى) عمره وتجريته القضائية (ه) ٠‏ ان 
محمد بن دفعة بعبارة أخرى ء لابحالفه النجاحا وفئن بناء قصيدة (من 
الشعر العمودى او الحر) خالية من تصوره لدؤار الشعر وهدقه. 
وطبيعته » وأسلوب آراته > والقضايا السى ايمكن أني يعالجها, 
وبالنتيحة : كانت اهتماماتة وتصوراته محدودة 2 وكاء شتفنه محدودا 


ه - انظر على سبيل ا مثال ديوانه النثرى «الغسق» وهو محاولات ردبثة فى التعبير عن 
أحلامه وخيالاته واوهامه + بواسطة قصيدة النثر + بالاضافة الى الرومائسية الالمة 


التى يطفح بها الديوان ٠‏ 
عم 
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كانت اهتماماته وتصوراته واضحة , فجاء شعره واضحا ٠ )١(‏ ومن 
بقرآ الديوان » يخال نفسه أمام شاعر مبتدىء , يتصيد عبارات منمقة» 
للتدليل على حالات نفسية , يعتقدها جوهر الشعر ومجاله ٠‏ واذا كان 
هذا الانطباع حتما يضم الشاعر فى «سكة» التطور . ولا يفصله عنه, 
فانه مع ذلك يلا ببحث له عن مبرر اصدار الديوان » بل عن مبرر الزج 
بجملة من 'القضلآيا (من الحب الى الجزائر) كانت فى حاجة ماسة الى 
مزيد رعاية وتو (أن الشعر موقف ومسؤولية) ٠‏ 

ومكذا شكل الديوان فى مجموعه «بطاقة معايدة» فى ستة 
9 , بعد أن اختطر“ التاريخ الوطنى ابتداء من ١48601‏ , في الثورة 
الجزائربة , وفى الحبٍ اللإلاعا نسسى , وفى اللغة 2 وفى الحياد » وثى 
الذات 2 وفى «العمل الاششتراً كي » - الوهم ٠‏ وفى الشعر عموديا 
وحرا* 


مباى ١1#‏ 
الدار السيضاء #اعيد القادر الشاوى 


٠ ضد الوضوخ عبنا , هو التزام موقف قكرى محدد‎ ١ 


- م١1‎ 
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الفلسفة بين العلم - 
والايديولوجيا 


ترجمة : محمد سبيلا 


ان جمعيتكم لمسشكوردوعن الشرف الذى أوثتلى اباه ايعان 
لتقديم ما تدعوه منذ ناسيسلها وما ستدعوه بدون شك مدة أطول 


بلفظ جاف : حديثا ٠‏ 
القسمْ الاول 


ان للعالم * كامل الحق فى تقد بع حديث آمام جمعية عالمة ٠‏ ان 
الحديث والنقاش ليسا ممكثين آلا اذأ كانا علمبين ٠‏ وئكن هل الامر 
كذلك بالنسبة تحديث فلسفى ومناقشة فَلِسَفيّة ؟ 

حديث فلسفى ٠‏ نقد أثار هذا المصطلح ضحك لينين حقا , هذا 
الضحك العريض والصريح الذى اعترف به مشادوي كابرى» بأنه من 
جنسهم ومعسكرهم ٠‏ حدث هذا بالضبط مئذ 8/0 سين » أى سنة 
٠ 7‏ كان لينين اذ ذاك فى «كابرى» صحبة جو ركى # الذى كان 
لينين يحب فيه طيبوبته » ويقدر موهبته » والذى كان يعتثره مع ذلك 
بورجوازيا صغيرا ثوريا ٠‏ كان جوركى قد استضافه با «كابرى» 
ليشارك فى مناقشات فلسفية مع مجموعة صففرة من المثقفين 


* العتوانث الاسى لليحث ؛ لينين والفلسفة ٠.‏ 


ب لام سه 
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البلشفيين . اى الاوتزوفيين الذين كان بشاطرهم آراءهم ٠‏ لقد كانت 
سنة 1908 الابام النى تلت 'ثورة أكتوبر الاول أى 21١1905‏ سئة 
انلحسار وقمع الحركة العمالية ٠‏ وكانت هناك أبضا للبلة بين 
صفوف «ا ممقفمن» 0 بما فيهم المتقفون البلشفبون » وقد شكل ادك 
منهممجموعة تعرف فى التاريخ نحت اسم : «الاوتزوفيون. ٠ )١(‏ 

كان الاوتزوفيون , من الناحية السياسية . بساريين متطرفين. 
مناداتهجا باجراءات جذرية : سحب 078201787 ممثلى مجلس 
الدوما , أرفض) كافة اشكال العمل المسروعة ٠‏ الانتقال المباشر الى 
النشاط العنيفي+#”“ ولكن هذه الإدعاءات البسروية , كانت تخفى 
وراءها مواقف إنظردة بمينئية ٠‏ لقد كان الاوتزوؤيون متشبثين 
بفلسفة الموضة ١‏ ”أو تموضة فلسفية . أى «بالتجربببة النقدية» النى 
جدد اهابها الفيز يائىبالتمساوى الشهير : ارنست ماخ (9) ٠‏ ان هذه 
الفلسفة ٠‏ التى هى فلسفة رجل فيزيائى وفسبولوجى (لم يكن ماخ 
أول من قال بذلك: لقد تركيفلٌ تاريخ العلوم اسما هن بين الاسماء» 
لم تخل من وشائع تشدها اإفلئفات صاغها بعض العلماء » كفلسفة 
بوانكاريه ومؤرخى العلوم كدوهيم ورى ‏ 2207 


تلك ظواهر نشرع اليوم فى| فهمّها : حياما تشهد بعض العلوم 
ثورات مهمة (كما هو الامر بالنسبة ”للرياضيات والفمزياء اذ ذاك) » 
بظهر ثمة دوما فلاسفة محترفون لبعلنواوآن «ازمة العلم» أو اكرياضات 


١‏ ب الاوتزوفيون : من الكلمة الروسسية أونزوفات (سحين) © دنار بها الى التيار 
الانتهازى الذى برز عند قسم من البلاشفة (بوغدانلوقف «الكسسكىء لواتشارسكي 
وغيرهم) ٠‏ بعد قشيل ثورة 5٠و9١‏ ا لا١5١ا‏ عارض هؤلاء طر بقة العمل العذنى 
الشبرعى وطالبوا بسحب النواب الاشتراكيين الد بمق طن من الدوما . ورفضم! 
العمل فى التقابات وغيرهها من المنظمات الصرعية للش خلللة ٠‏ 

؟ دهاش : (خمكها - اككل عالم فيز يائى تمساوى . وقبلسوف غر هؤيسسكى الجر بسية 
النقدية ٠‏ يعتبر الاشياء مجموعة احساسات معارضا دذلك الادية »* يتبنى ءازرلء 
هيوم ويرفض العلية والضرورة بدعوى أنها لانوجد فى التجربة ٠‏ يعتبر التصورات 
رمورً؛ للاحساسات والعلم وصفا للاحساساتك وجملة فروض تغلى عن الملاحظة 
المباأشرة ٠‏ تعترف جماعة فيينا عن الوضميين المناطقة بائثره عليها (المترحم) ٠‏ 
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أو الفيزياء أزمة مفتوحة ٠‏ إن هذه الادعاءات الصادرة عن فلاسفة . 
عى ادعاءات واردة » اذا صح لنا القول : لان زمرة كاملها من 
الفلاسفة تمضى وقتها فى التنبؤ » وبالتالى فى ترقب لحظة احتضار 
العلوم ليحكموا فيها آخر القرابين المقدسة للفلسفة ٠‏ وذلك «من اجل 
انتصار اعظم كله (أع2 ممواعماع معرزةك11 لى) 

ولكن الادهعى من ذلك أن يظهر فى نفس الوقت علماء للتحدث 
عن ازمة العلوم ويكتشفون فى انفسهم بفتة مواهب فلسفية مذهلة 
حيث بتصورون انه قد#تحوئوا فجاة الى فلاسفة » فى حين انهم لم 
تكقوا أندا عن رممارسة» الفلسفة ‏ حيث يعتقدون انهم يتلفظون 
بالهامات , فى حين انهم الما يرددون ترهات وهرطقات تنتمى الى 
ها نحد الفلسفة نفسها مدفوعة الى اعتباره تاريخا لها ٠‏ 

ان لدينا » ونحن فلاسفة ولو من حيث المهنة , هيلا الى الاعتقاد 
يانه فى حالة «ازمة» » فان هؤلاء العلماء , اذا ما حصل نمو فى أى 
علم يعتبرونه بمثابة انعكاس خاص]إلها » يصابون بازمة فلسفية 
مسهودة وجلية » بنفس المعلى حين اقول عن طفل انه مصاب بازمة 
حمى ٠‏ ان فلسفتهم التلقائية » البومية 'تصّبح فى هذه الازمة ,2 
مشهودة لهم هم أنفسهم ٠‏ 

ان التحربة النقدية لماح وكل منتحاتهاالصغيرة » اليوهية » 

البوجدانوفية (*) , واللوناتشارسكية (4) , والبازاروفية ٠١‏ الم ' 


؟ ب بوجدانوفى : فيلسوف اقتصادى روسى ٠‏ التحق بالبلاشفة ولينة ؟*90ة ٠‏ حاول 
أن يكون عنهجا خاصا به هر «مذهب الوحدانية التجريبى» ٠‏ يواظو نويع من المثالية 
الذانية التى إنتقدها لينين ٠‏ نظم حوال ١9-1‏ فى حزيرة كاير مدرريلية ممادية 
للحزب وطرد من الحزب سئة 1945 + وهو مؤسس «جماعة الثقافة البروولياريةء 
التى هاجمها ينين لانعزالها ورفضها للترات ٠‏ يعتبر أحد اتباع ماخ فى روعطا ٠‏ 

ب لوناتشار سكي زهلامم١‏ #*ولع هو أيضا من أتباع ماخ ٠+‏ تخصص فى نظرية 
الغن ٠‏ أصبح بلشقيا سنة 19805 © فى أعقاب هزيية ثورة د-5١ا‏ خرج عن 
البلكفية وأصسسع هاشيا من أنصار ونام الله» ٠‏ فى باكؤ١‏ عاد الى الحزب وشخل 
منصب «مفوضى الشعب للثقافة والتعليم» ٠‏ فى سنة ١9*06‏ انتخي لاكاديمية 
الملوم ٠‏ (المترجم) * 
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فى أزهة فلسفية من هذا النوع ٠‏ وتلك أحداث مزمئة ٠‏ لكى نعطى 

فكرة معاصرة صغيرة عن هذه الازمة » نقول ان الفلسفة التى ينهمك 

اليوم فى صنعها بعض العلميين البيولوجيين والنشوئيين وأصحاب 
اللسئياتنت ٠ه‏ الخ « حول موضوع «الاعلام» 5 هى برأزمةن قلسفية 

صغبيرة من هذا النوع » بصورة جذلى ٠‏ 

ولكن ما هو ملحوظ فى أزمات العلماء , هو انها ازمات موجهة 
دوما من!الناحية الفلسفية فى اتجاه واحد وفى نفس الاتجاه : انها 
تنبنى القضايا القديمة النجريبية أو الصوربة ٠‏ أى القضايا المثالسة 

بعد تجديدها انها تتخل دوما من اللادبة عدوا لها ٠‏ 

لقد كان الاؤتزوفيون اذن ‏ نجريبيين ‏ نقديين ولكن بما انهم 
كانوا ماركسيين (اذكانوا. بلشفيين) فقد كانوا يقولون ان على 
الماركسسية أن ننخلص هن هذه الممتافيزيقا السائفقة على النقد النى هى 

«المادية الجدلية» » وان عليهاإلكى تصبح ماركسية القرن العضرين » 

أن تطعم نفسها بفلسة طاكاوافتقدتها أى التجرسية النقدية , تلك 

الفلسفة المثالية » الكنطية ‏ الحديدة بصورة عائمة الملنقحة ومن 

طرف العلماء ٠‏ 

وقد أراد بعض البلشفيين هن" هذه المجموعة أن يضموا الى 
امار كسية أبضا حنى القيع الانسائية «الحقفة» تلدبن 3 وقد ذعوا 

انفسهم لهذم الغاية «بناة الله» (ه) ٠‏ ولكن لكنترك هذا الامر ٠‏ 

لقد كان فى نية جوركى اذن استضافة الدمين ليطارح الفلسفة 
مجموعة من الفلاسفة الاوتزوفيين ٠‏ وضع لينين ملرُوطه : عزيزى 
البكسى ماكسيموفيتش ,؛ أود حقا أن آنى لاراك . ولكتى' ارفض كل 

نقاش قلسف ٠‏ 

8 بئاة الله : تيار قلسفى ديئى معاد للماركسية + ظهر في فترة ارتداد بعض مثقفى 
: الحزب-ائر خشل ثورة ٠ ١50 71١9٠08‏ ابتغى «بتاة اللد» لق دين جديد ,2 
«اشتراكىي» محاولين الجمع بين الماركسية والدين ٠‏ انتسب غوركى فى فترة معينة 

الى هذه المجموعة ٠‏ (المترجم) + 


كام - 
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حقا اله موقف تأكتيكى : كان المهم هو الوحدة السياسية بين 
البلشفيين المهاجرين , كان يجب آلا نفرق بينهم بمناقشة فلسفية ٠‏ 
ولكننا نستطيع فى هذا التكتيك أن نميز شيئا اكثر من التكنيك » أى 
ما سأدعوم (قمارسة» للفلسفة , والوعى نما تعنيه ممارسة الفلسفة ء» 
وبخلاصة اللأعى بهذه الواقعة الخام , الاول ٠‏ التى تقسمها الفلسفة٠‏ 
اذا كان العلم يوحد » واذا كان بوحد دون أن يفرق » فان الفلسغفة 
تفرق ٠‏ وهى لاتللتْطِع أن توحد الا وهى تفرق ٠‏ هكذا اذن نفهم 
ضحكة لينين : يل فنياك حديث فلسفى , ليس هناك نقاش 
فلسفي ٠‏ 

لا اريد اليوم الا الْتَعلِيق على هذه الضحكة ١‏ اكتى هى فى حد 
ذاتها أطروحة ٠‏ 

ولا استطيع أن آمل أن هذ الاطروحة ستقودنا الى مكان ها ٠‏ 


نقودنى هذه الاطروحة الى جتنت أأطرح على نفسى السؤال 
الذى لا يمكن ألا يطرح على : اذا ثم يكن انمة حديث فلسفى ممكن ' 
فباى حديث يمكنئى أن أقوم ؟ اله حقا حَدَيَت امام فلاسفة ٠‏ ولكن 
كما أن الثياب ليست هى التى تصنع الراهتاء فليس المستمعون هم 
الدين بصنعون الحديث + كن يكون حديئي اذن#احدينا فلسفيا ٠‏ 
سيكون مع ذلك ٠‏ من أجل اسباب ضرورية تتعلقبمرحلة التاريخ 
النظرى التى نحن فيها حديثا فى الفلسفة ٠‏ ولكنّ هذاجالحديث فى 
الغفلسفة كن يكون حديثا من اله لفلسفة » بصورة نامة ٠.«#شيكون‏ 2 أو 
بالاحرى يريد أن يكون حديثا عن الفلسفة ٠‏ وهذا يعني أن جمعيتعم 
قد استبقت آمالى باستدعاتى لنقدبم هذا الحديث ٠‏ 

ان ما أربد أن أحاول قوله يمكن أن يستحق فعلا هذا العثوان 
اذا استطعت ‏ كما أتمنى ذلك أن أنقل اليكم شيئًا ها عن الفلسفة» 
أى عناصر أولى من أجل فكرة عن نظرية عن الفلسفة ٠‏ نظرية أى : 
شىء ها يجب أن يستبق العلم بشكل من الاشكال ٠‏ 

الاثم ل 
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لذا أريد ان التمس منكم الاصاحة الى عثوائى : ليلين 
و الفلسفة ٠‏ لا فلسفة لينين ٠‏ بل لينين عن الفلسفة ٠‏ أظن فعلا أن 
ها نحن مدينون به لليئين » والذى يظهر انه ليس مع ذلك دون 
سابقة » ولكنه بدون ثمن » هو هذا الذى سنشرع به فى القاء نوع 
من الحذيث يستبق ما يمكن أن يكون فى يوم من الايام نظرية غير 


فلسفية 
القسم الثاني 


اذا كان ميلا هو الفضل الاكبر للينين فى نظر حديثنا الحالى » 
فيظهر اننا نستطيع ,أن شرع فى ننظيم سريع لسؤال قديم معلق 
بين الفلسفة الجامعية») بما فيها الفلسفة الجامعية الفرنسية 2 
ولينين ٠+‏ وبما انلى أتارايضا جامعى . وأدرس الفلسفة , قانى احد 
«المستمعين» الذين بوجه لمثين أليهم «نداءم» ٠‏ 

عدا هلرى لوفيفر الدذى أفزد للينين كتابا مهتازا , فانالفلسفة 
الجامعية الفرنسية لم تجشم نفسها عناء الاهتمام برجل قاد أكبسر 
ثورة سياسية فى التاريخ المعاصر [, الى حلل طويلا ويوعى . 
بالاضافة الى ذلك ٠‏ «المادية والتجريَبَيَة النقدية» مؤلفات مواطنينا 
نكتفى ملهم بذكر : عنرى بوانكاريه , ه«اذوهيم ٠‏ وأ. رى . 

لتسمح لنا أعمال أساتذننا الافاضل الثى إبطنتناساها ٠‏ ولكنى 

اعتقد أنى استطيع أن أهيز فى نصف القرن المنظرم ٠‏ باستثناء 
مقالات الفلاسفة أو العلميين الشيوعيين » الا .بضع صفحات عن 
لينين : هفال سارنر فى «الازهنة الحديثة» سنة: 19450 (المادية 
والثورة) ومقال هيرلو بونتى فى «مغامرات الديالكتيك إلإريكؤر مقال 
فى مجلة «الفكر» ٠‏ 

يتحدث ريكور فى هذا المقال باحترام عن «النولة والشورة» ,2 
لكن لايبدو لى انه قد عالج فلسفة لينين ٠‏ ويقول سارتر بأن الفلسفة 
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المادية لانجلس وللينين فلسفة ,غير قايلة للادراك» ,. بمعثى مسنفمنا 
اى فكرة لابمكن أن تعضد اختبار الفكرة فى حد ذاتها / اذ انها 
ميتافيز يقا » ذات نزعة طبيعية » سابقة على النقد » سابقة على الكنطية 
وسابقة علج آالهيجلية . ولكنه يعترف لها بدور «أسطورةء افلاطونية 
تساعد البرؤلياريين على أن يصبحوا ثوريين ٠‏ أما ميرلو بونتى 
فيتخلص منها بمحرد كلمة : ان فلسغة كيئين عبارة عن «وسيلة» ِ 

لست هنا بضندد ادانة التقليد الفلسفى الفرنسى منذ مائة 
وخمسين عاما ء ولو كان؛ذلك مع اللياقة المطلوبة » لان الصمت الذى 
غطت به الفلسفة الفرنسنلة هذا الماضى ٠‏ يعدل كل المحاكمة المفتوحة» 
لابد أن يكون هذا التقليتا تقليدا تعسر معاضدته , اذ لم يخاطر أى 
فيلسوف فرنسى معروف تكتاية تاربخها علنا ٠‏ 

لاند من بعض السجاعة لبقول المرء إن الفلسفة ء منلذ مين 
دو بيران وكوزان الى برغسون ء وازرونشفيج »؛ مرورا برافيسون 
وهاملان ولاشولييه ٠‏ لابمكن أن يشفع يلها أمام تاريخها الا من طرف 
بعض مفكريها الكبار الذين نتشبث بهم ككونت ودوركهايم + واولنك 
الذين أودعتهم حبز النسيان ككورنو وكونيرة) م والا من طرف بعض 
نوى الضمائر من مؤرخى الفلسفة >--ومؤرخى العلوم , 
والاستمولوجيين , الدذين عملوا فى جلد وصميتة على تكوين اولنك 
الدين تدين تهو فلستنا الثر هيه الى جر ينها اا لحا مني دين 
سنة ٠‏ وأستسوح الا أورد من هؤلاء الاخيربن اللاين يعرفهم كل 
واحد ء الا الراحلين , كافاييس وباشلار (علينا أن نضف.السى هذه 
القائمة انتداء من الآن اسم جان هببوليت) ٠‏ 

وبعد كل هذا فان هذه الفلسفة الجامعية الفر نسية ٠‏ الئل ظلات 
منذ ٠٠١‏ سئنة ديلية حتى الاعماق » روحانية ورجعية ٠‏ والتى إظلت 
فى أحسن الاحوال محافظة ثم ليبرالية و (شخصانية) شكل متأخر » 
هذه الفلسفة التى تجاهلت فى صلف هيجل وماركس وفرويد , هذه 
الفلسفة الجامعية التى لم تشرع جديا فى مطالعة (كنط ثم هيجل 
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وهو سير ل) 0 وفى اكتشاف فر بحه وراسل » الا منذ بضع عشراث 
من السنين ٠‏ وأحيانا أقل » لم نعر اهتماما لهذا البلشفى , لهذا 
الثورى » لهذا السياسى الذى هو ثينين ٠‏ 

بالأضافة الى الاسباب الطبقية الحاسمة التى كانت تلوء بثقلها 
على تقاليدها الفلسفية المحضة وبالاضافة الى الادانة التى وجهها 
مفكروها الاكبر تحررا ضد «الفكر الفلسيفىي القبل ‏ نقدى - غير 
المستساغ لليئين» » فان الفلسفة الفر نسية النى ورثنا قد عاشت عل 
اعتقاد بانها لابمكن أن تتعلم شيئًا فلسفيا » لا هن سياسى ولا من 
السياسة ٠‏ ولئلاأناخد الا مثالا واحدا , فانه قد أخذ بعض الفلاسفة ١‏ 
الجامعيين الفرنسيين فىيدراسة كبار منظرى الفلسفة السياسية , 
كماكيافيل وسبينوز!177وهوبز وكروتبيوس ولوك ٠‏ وأيضا روسو , 
روسونا ٠‏ 

وقد كان هؤلاء الؤلفون_ قبن ثلاثبين سنة » متروكين للادباء 
والحقوقيين ٠‏ كالباقى ٠‏ 

ان الفلسفة الجامعية الفرنسية اذ لم تخطىء أبدا فى رفضها 
الجدرى لتعلم أى شىء هن الساسةوالسلياسة ٠‏ وبالتالى من لينين 
ايضا ء فان كل ها يتعلق بالسياسة مميتيللفلسفة لانها تحيا به ٠‏ 

لهذا لابمكن أن نقول + اذا كانت الفلسفة الفرنسية قد قرات 
لينين يوما فانه قد كرمها بما تستحق لنْصبِعْم اليه فى «المادية 
والتجريبية النقدية» حيث بورد ان دبيتزجن7 هذا البروليتارىي 
الالمانى الذى قال عنه ملركس وانجلز بأنه اكنسف واكادية, الحديثئة» 
دو حددم» + و بعصامية » لانه كان بروليتاريا مناضلا : 

ركان أساتذة الفلسفة فى نظر ديتزغن (ضده ماذوى دبلومات), 
دوخت الشعب أحاديثهم عن «الخيرات السامية» مستخدمة فى ذلك 
مثائية ثمل بالعطف ركما أن الشيطان هو نقيض الاله الخير » فسان 
المادى هو نقيض الجامعى الاكلي ركى) ٠‏ 

م 
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ان النظرية المادية فى ال معرفة (سلاح شمو ضد الايمان الديثى) 
لا فقط صد الدبن العادى الاصيل ٠‏ المألوف الى الجميع 2 دبن 
القسس » بل أيضا ضد الدين الرفيع ٠‏ الاستاذى ٠‏ دين المثالين 
العموميين)2 وقد اخنار دبيتزجن » بمحض ارادنه (الصدق الديئلى) 
ندل التباسع الجامعيين «المفكر بن الاحرار» : هناك فى الدين «نظام» 
على الاقل ٠‏ هناك اناس "تأمون لايفصمون النظرية عن التطبييق ٠‏ 
بالنسبة تسادة الآسكانذة «ليست الفلسفة علما ٠‏ بل وسيلة للدقاع 
ضد الاشتراكية ل الدايمقراطية» ٠‏ 

دكل أولئك الذين بيدعون فلاسفة , أسانذة وميرزين ٠‏ سقطون 
بصورة أو باخرى رغم حزالّة/تفكيرهم فى حماة الآراء المسبقة » وقى 
التنصوف ٠‏ الهم لايشكلون بالنشبة للاشتراكية ‏ الدبمقراطية الا 
كتلة واحدة رجعية ٠‏ من أجل اتباع الطريق القويم » دون أن نترك 
الاراجيف الدينية والفلسفية تبلللناي# يجب أن ندرس الطريق الخير 
(طربق الطرق» الذى لايقود ال أىيمكان » وهو الفلسفة ٠‏ 

عه 01 «صعل ع :5 ةامنادتند1 (مء* ن٠‏ ث د ص عا ركث ٠.‏ 

ان هذا النص قاس , ولكنه يعرف !كيف يميز بين «المفكرين 
الاحرار) و (الناس التأمين) ء حنى ولو كانسؤا دينيين ويمتلكون 
(نسقا) لا نظريا فقط بل مائلا فى ممارستهم ٠يولكته‏ نص جلى : ليس 
هن باب الصدفة انه ينتهى بهذه الكلمة العحيبة نبي زغن 2 التى 
يسردها ليئين ٠‏ اننا فى حاجة الى اتباع طريق قويم »اقفن أجل اتباع 
طريق قويم لابد هن دراسة الفلسفة التى هى طربقبالطرق الذى لا 
يقود الى أى مكان ٠‏ ومعنى ذلك بعبارة أوضح : لايمكن إن يكون 
هناك طريق قويم نعنى : فى العلوم , ولكن قبل ذلك في اللياسة ٠‏ 
دون دراسة ٠‏ وراء ذلك , دون نظرية عن الفلسفة كطربق لايقود الى 
أى مكان ٠‏ ذاك هو ها يجعل ينين 2,2 فى الدرجة الاخيرة ووراء 


+1 ب تبرز هذه الاستشهادات هن دييتزغن - وقد اشار لينين الى أهمية العبارة الاساسية 
هرءنامط عمق ع2 1ه لامعل 
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الاسباب التى اوردنا . مستثقلا لدى الفلسفة الجامعية 2 ولئلا نؤلم 
أحدا نقول » مستثقلا لدى الاغلبية العظمى من الفلاسفة . اذا لم يكن 
لدى كل الفلاسفة » كانوا جامعيين أم لم يكونوا ٠‏ 

ان#البنين بالنسبة كنا جميعا (بما فيهم أنأ) مستثقل ولا بطاق 
من الناحلة/الفنسفية أو أنه كان كذلك بين الفينة والاخرى ٠‏ مستثقل. 
لانه فى العمق , و بالرغم عما قيل عن الطابع القبل ‏ نقدى لفلسفته 
وعن المظهر ,المجحمل لبعض مقولاتنه ٠‏ فان الفلاسفة يشعرون جيدا 
ويعرفون جيدا أنهليّس هذا هو بيت القصيد ٠‏ 


انهم يشعرونهويعرفون جيدا أن لينين يتهكم من اعتراضانهم 
تهكما لاذعا ٠‏ بتهكم افلهم أؤلا لانه نبههم منذ امد طويل ٠‏ ان ليئين 
نفسه هو الذى بقول : لست فبلسوفا ..انى معد اعدادا سيئًا فى عذم 
المجال (رسالة الى غوركى ١»‏ 'فى اي#فبراير ٠ )١13404‏ أن لينين هو الذى 
يقول : اعرف أن صياغاتى ؤتعاريفي عائمة » وغير مشدبة ٠‏ 
0 أن الفلاسفة سيصمون المادبه بأنها «مستافيز بقا» ٠‏ لكن 
: كبس هذا هو بيت بالقصيد ٠‏ انا لا اشتغل فقط 
امتهم .0 ٠»‏ بل لا أتعاطى الفلسفة مثلهم ٠‏ ان طريقتهم فى «الاشتغال» 
بالفلسفة هى انفاق كنوز من الذكاء والحنق الاتؤدى الا الى اجترار فى 
الفلسفة ٠‏ أما أنا فأعامل الفلسغة معاملة أخلائ/, انا أمارسها ,» 3 
أراد ماركس ء طبقا كا هى ٠‏ ذاك ما بحعلنى اعتقدانى «مادى جدل» ٠‏ 


إن كل هذا مدبج اما بجلاء و بين ثنايا السطور فى «المادية 
والتجريبية النقدية» ٠‏ لذا فان لينين ٠‏ فيلسوفا ؛ لاتظا ق(لدى أغلبية 
الفلاسفة , الذين لآير يدون أن بعرفوا 0 اى الدذين بعون “يدون أن 
يعترقو؛ بذلك ٠‏ ذاك هو بيت القصيد ٠‏ ليس المقصود عواان نعرف 
ما اذا كان ماركس واتجلس أن لينين فلاسفة حقيقيين ٠‏ وما اذا لم 
يكن ثمة ماخذ على موضوعاتهم الفلسفية من الناحية الشكلية , وما 
اذا كانوا بتفوهون أولا سسخافات عن «الشىء فى ذانه». لكنط , وها 


2 


]لح >ا-ام © ([101623ما 


اذا كانت مادبتهم سابقة على النقد ام لا ٠٠١‏ الخ ٠‏ اذ أن كل هذه 
المسائل مطروحة داخل ممارسة معمنلة للفلسفة ٠‏ تتعلق المسالة 
الحقة على وجه التحديد بهذه اكمارسة التقليدية » التى تساءل عنها 
لبينين مقترحا همارسة آخرى للفلسفة ٠‏ 
هذه(اكمارسة الاخرى تحمل فى طياتها وعدا أو محاولة معرفة 
موضوعية لنمط كيئونة الفلسفة 1 لفلسفة كطردق الطرق 
#عتسماق! عفل وأصمداما لعل آخر شىء يمكن ان بتحمله 
الفلاسفة والفلسفة ٠‏ أنى .ما لبس مسموحا به . هو بالفضبط فكرة هذه 
المعرفة ٠‏ ما لابمكن7آن ؛نتخمله الفلسفة هو فكرة نظربة (أى فكرة 
معرفة علمية) للفلسفة جاكنة نتغبير ممارستها التقليدية ٠‏ يمكن أن 
تكون هلم النظر به عممتة اللفلسفة لانها نتعيش من ثفيها ٠‏ 


لا يمكن للفلسفة الجامفية 1 كما ركسس) 
لسببين هما سبب واحد بل نفس السيب ٠‏ ذهى من جهة لانستطيع 
أن تتحمل فكرة انها يمكن أن تتعلم شِيمًا من السياسة ومن رجل: 
سياسة ومن جهة ثانية ذهى لانستطئع أن تتحمل فكرة أن الفلسفة 
يمكن أن تكون موضوع نظرية » أى موضلوع)ععرفة موضوعة ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان يبكون رجل سياس ة كليثين رسماذج» « 
وعصامى فى الفلسفة . رجل قد امتلك الجزأة ,على تقديم فكسرة أن 
نظريته للفلسفة مسالة آساسية المارسة فلسفية أقة وابة ومسؤولة, 
فان ذلك معناه محاوزة الحدود ٠+‏ 


. ان الفلسفة الجامعية أو غيرها , لايمكن ان تخظيء آفى ذلك :. 
اذا كانت تقاوم «سراوة كبيرة هذا اللقاء ذا المظهر العرضطىيحيث 
يقترح عليها مجرد رجل سياسة ما أنبدا به لتعرف ما هى الفلستفة , 
فذئك لان هذا اللقاء بمس بالضبط نقطة الحساسية البالغة ٠‏ بمس 
نقطة ما لبس مسموحا به + نقطة المكبوت + التى ليست الفلسفة الا 
احنرارها والتحديد يمس النفطة التى ‏ اذا ما أرادت الفلسفة أن 
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تعرف نفسها فى النظرية ‏ على الفلسفة أن تعنرف فيها بانها ليست 
الا سياسة مستئمرة بطريقة معيئة » سياسة مواصلة بطريقة معيئة » 
سياسة مجترة بطريقة معينة ٠‏ 


قدييكون لينين هو أول من قال بذلك ٠‏ وقد لايستطيع أن 
بقوله#ألا.لانه سياسى , لا أى سياسى بل قائد بروليتارى ٠‏ هذا ما 
بجعل لْينِين غير مسموح به فى الاجترار الفلسفى » وهو غير مسموح 
به روانا لالكجاضي الكلام على عواهنه) بقدر ما ليس مسموحا بفرويد فى 
الاجحترار السيكلوجن ٠‏ 

نرى اذن أن اليس سن ليئين والفلسفة القائمة فقط سوء تفاهم 
وازهات ظرفية , قلا أنضا مشاعر الاستهجان لدى أساتذة الفلسفة 
الذين بعلن عنهم دو نما تحفظ ابن معلم » محام مغمور غدا قائدا ثورياء 
انهم فى جملتهم مثقفون بورجوازيون صغار بشتغلون فى جهاز التربية 
البورجوازى كايديولوجيين بلقثون لجماهير الشبيبة الطلابية العقائد 
(مهما تكن نقدية أو بعد انقدية) ‏ الابديولوجية للطبقات 
السائدة (/) ٠‏ بين ليئين والفلسفة السائدة علاقة غير مستساغة 
بصفة خاصة : هذه العلاقة التى تمبل بها الفلسفة السائدة فى صميم 
مكبوتها » أى السياسة ٠‏ 

القسم الثائك 

بيد انه لكى نعرف جيدا لم وصلت العلاقة ألبن لينين والفلسفة 

الى هنا الحد ء بتعين علينا أن نخطو قليلا الى الوراء ٠‏ وقبل أن 


نتحدث عن لبئين والفلسفة بصورة عامة , عليناا أننحدديمكانة لينين 
فى الفلسفة الماركسمية , ٠‏ وأن نثير بالتالى مسالة الفلشفة .الما ركسسية ٠‏ 


لبس المقصود هنا أن احاول عرض تاريخ لها ٠‏ كمس]باستطاعتنا 
أن نقوم يذلك » لسبب وجيه : يتعين علينا بالضبط أن نعرف ما عو 


لا ب انظر الملحق فى عآخر هذا النص ٠‏ 
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هذا ال «سس» الذى تطرح علينا مسالة اعداد باريخ له » وحتى اذا مآ 
عرفتاه » فان علينا أن نعرف ما اذا كان له ام لبس له تاريخ , أى ما 
اذا كان له أم ئيس له الحق فى تاريخ ٠‏ 

بدل أن أحاول ء ولو عن بعيدك ء إعداد «تار سسخ» للفلسفة 
الماركسيةا . لاد أن ابرز » من خلال نصوص ومؤلفات تنالت فى 
التناريخ , وجود/#صعوبة اعراضية ٠‏ 

تقد أثارن!هذه الصعوبة مناظراتن شهيرة »2 ما تزال مستمرة 
الى اليوم ٠‏ بمكن'الاشنارة الى وجودها من خلال العناوين الاكثر تداولا 
بين هذه المناظرات :إفا هق جوهر الفلسفة الماركسية ؟ هل هى علم 
أم فلسفة ؟ هل الماركسية»#قي عمقها فلسغة , وفلسفة الممارسة» , 
ولكن ما القول فى الادعاءات العلمية النى أعللها ما ركس 5 أم بالعكس>» 
هل الماركسية فى عمقها علم”اقلالمادية التاريخية علم للتاريخ » ولكن 
ما القول فى فلسفتها ء أى الكادية الجدلية ؟ ثم اذا قبلنا التمييز 
الكلاسيكى بين المادية التاربخبة (علم) والادية الحدلية (فلسفة) ٠‏ 
فكيف نستسيمْ هذا التمبيز : اباكفاظإتقليدية أم بألفاظ جديدة ؟ ثم 
ما هى العلاقات بين المادية والجدل فى المادية الحدلية ؟ وما الجدل : 
هل مو مجرد منهج ؟ أم عو الفلسفة برارلة)٠‏ 

ان هذه الصعوبة النى غذن العديد من_المثاقشان صعوبة 
اعراضية ٠‏ أربد أن أشير بذلك الى انها تشهد عل واقع متلغز فضى 
جانب منه » جانب تعتبر الاسئلة الكلاسيكية التق اذكررت بها لد 
هنيهة علاجا معيئنا له ء أى تأوبلا معينا ٠‏ سنقول بصفةء تجريدية ,2 
ان الصياغات الكلاسيكية تعبر عن هذه الصعوبة بالفاظ !هق عبارة عن 
أسئلة فلسفية ٠‏ وبالتالى داخل ما دعوناه بالاجترار الفلسفئجك فى 
حين انه يجب ء بلا ريب ء أن ننصور هذه الصعوبة من خلال (السائل 
الفلسفية »التى لابمكن لهذه الصعوبات أن توقبها حقها , بالفاظ|أخرى 
نماما ء أى بآلفاظ : مشسكلة > أى بألفاظ معرفة موضوعية رواذن 
علمية) مما لاشك فيه انه بهذا الشرط وحده يمكن فهم الاختلاط الذى 
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جعلنا نتصور باكرا بالفال الاسثلة الفلسفية نصيب الماركسية 
النئرى الجوهرى فى الفلسفة . أى الحاح مشكل معين يمكن أن ينتج 
جيدا تآثيرات فلسفية ٠‏ لكن بقدر ها ليست المسالة هساألة فلسفية 
فى نهاية المطاف ٠‏ 

إذا!ااستعملت عن قصد هذه الالفاظ النى تنتطلب تمييزات 
(مسكلة«غلمية ومسالة فلسفية) فليس الغرض من ذلك ان أدين عؤلاء 
الذين وقعوافى هذا الخلط , اذ اننا نحن أيضا وقعنا فيه . وانه آأهر 
لس بو ا عر و ل ل كد 
واقعة فيه بفعل أسئانب ضرورية ٠‏ 


بكفى فى النهاية أن نلقى نظرة على مسرح ما وغوه الس 
الما ركسسية هنذ ال «أطروحات عن فوير باج» ٠.‏ لنلاحظل انه بقدم كنا 
منظرا متفردا ٠‏ اذا سمح #4 بوجوب ترك مؤلفات الشباب لماركس 
جانبا (اعلم انى اطلب نذلك تنازلا عسيرا على البعض رهم قوة 
الاسباب المقدمة) » وبقبول تضربح ماركس بان الايديولوجيا الالمانية 
تشكل «تصفية حساب مع وعيه الفلسفى السابق» 0 تشمكل اذن قطبعة 
وردة فى تفكيره  »2‏ واذا أردنا اعتبار_ها حدث بين «الاطروحات عن 
فوير باخ» (العلامة الاول عل هذه الفصيلة ؛ سئة )١81460‏ وضد دهر نج 
لانجلس (/1810) قائنا سنصطدم بطُوَّل"الفراغ الفلسفى ٠‏ 

تعلن هذه الموضوعة الحادية عسر 'عنيفوبر باح : «لقد اكتفى 
الغلاسفة بتأويل العالم 0 فى حين بتعين تحويله» ٠‏ ضللله الحملة 
البسيطة تبدو كما لو كانت تبشر بفلسفة جدائدة..افلسفة لم تعد 
ابدا تأويلا بل تحويلا للعالم ٠‏ وهذا ها جعل لابربولا/ ثم غرامشى ,2 
بعد نصف قرن ونيف ء يقرآن الماركسية وبعر نانها كفشسيلفة جديدة 
أساسا , «فلسفة الفاوسة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ بيجب أن بعاد«الى الاذعمان 
ان هذه الجملة البنوية لم ان تنتج فى الحين أبة فلسفة جديلاة » ولا آاية 
رسالة فلسفية جديدة » بل كانت بالعكس فاتحة صمت فلسفى 
طويل ٠‏ وهذا الصمت لم بنقطع عليثا الا سبب فا اكنسى صيضة 
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حدث غير مننظر : تدخل عاجل لانجلسء مقحما فىهعركة ابد بو لوجية 
ضد دهر نج ومجبرا عل أن رريجاريه فى طر بقه الخاص» لبحابه 
النتائج السماسية لكنانات «فلسفية» لاستاذئ رياضيات أعمى امد 
تأثيره بخطورة الى الاشتراكية الالمانية ٠‏ 

هاغل اذ وضعية غريبة : اطروحة يبدو أنها تعلن عن ثورة فى 
الفلسفة ٠‏ تمثركين بعد ذلك صمت فلسفى لمدة 7 ثين سنة , وآاخيرا 
بعض الفصول المبتتسرة من الجدال الفلسفى نشرها انجلس لاسباب 
سبياسية وابد بولوجضة كمقدمة تخلاصة جيدة لآراء ماركس العلمية ٠‏ 

هل بتعين أن ننخلصض!من ذلك الى اننا ضحايا وهم فلسفى مر تبط 
بالماضى بقراءتنا للاطروحة الحادبة عسر كاغلان عن ثورة فلسفية اك 
نع ولا ٠‏ ولكن قبل أن تقول لا علينا أن نقول قبل ذلك بجد نعي : 
عن فوير باخ هو + فى لغة قلسفيةٍ بالضرورة » اقرار القطيعة مع كل 
فلسفة «تأويلية» , اكثر مما هوجقلسفة جديدة : علم جديد » علم 
التاريخ 0 الذى سيضع ماركس أسسه يلاولل » هذه الأسس التى ما 
تزال فى منتهى الهساشة فى الايد بولوجيا الالمانية ٠‏ 


ان الفراغ الفلسفىي الدى ثلا اعلان الاطروحة ١_ء‏ وهو اذن ملاء 
علمى ٠‏ انه ملاء عمل عسير » طويل وشاق يعبد#الطريق أمام علم لم 
يسيبق له مثيل » عمل سيندر كه ماركس كل "جؤاقي لغابة المسودات 
النهائية لرأس المال » الذى لم يستطع ماركس انهاءه+ابدا ٠‏ ان ذا 
الملاء العلمى الذى يعتير السبب الاساسى الاول الذى لاتشتطيع من 
أجله الاطروحة ١١‏ أن تسمح بقيام قلسفة بل ولا تستظيع حتى أن 
نعلن عن الالغاء الجذرى لكل فلسفة موجودة » من اجل آنْ إنفْمع فى 
الكقام الاول مهمة التوليد النظرى للمكتسب العلمى كاركس] * 

إن هذا الحذف الجذرى للفلسفة واضح , كما تعلم2 فى 
الابديولوجيا الاكانية ٠‏ يقول ماركس فى هذا الكتاب انه يجب أن 
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نتخلص من كل تهويم فلسفى ٠‏ وأن يأخد المرء فى دراسة الواقمع 
الاإيجانى + وان يمزق حجب الفلسفة وبرى الواقع فى اللنهاية كما 
مو؟. 

تقيم الايديولوجيا الالمانية أساس هذا الحذف للفلسفة 
أسناسينظرية للفلسفة كهلوسة وتعميه أو كحلم؛ مصنوع مما سادعوه 
البقايابالنهارية للتاريخ الواقعى للناس الماثلين , بقايا نهارية مكسوة 
بوجوديخيالل محض » ينقلب فيه نظام الاشياء ٠‏ ليست الفلسفة , 
مثلها فئ ذللكم كمثل الدين والاخلاق » الا ابدبولوجيا ليس لها تاريخ, 
فكل ما بدؤاانة تخجرى داخلها يجرى فى الحقيقة خارجها فى الناريخ 
الوحيد الواقعىي:! ناريخ الحياة الادية للناس ٠‏ ان العلم هو الواقع 
عينه معروضا عن طريق الفعل الذى يعربه عن طريق بتحطيم 
الابديولوجيات التى إنقنعه .م ونوجد الفلسفة فى المقام الاول من صذه 
الإيديولوجيات ٠‏ 

لنقف قليلا عند هذظا البرعة الدرامية كيما نحدد معناها ٠‏ ان 
الثورة اللظرية التى نبسر بها الاطروحة الحادى عشسرة هى فىالواقع 
نأسيس علع جديد ٠‏ ونعتقد أننا نستطيع » مستخدمين مفهومها 
لباشلار » أن نتصور الحدث الذى ربدشن هذا العلم الجديد 5 «فصلة 
استهو لوجية» (عدوزوه1ممم6اوزمء عرناوددم) 

بؤسس ماركس علما جديدا » أى يقيم تبسقا من المفاهيم العلمية 
الجديدة هناك حيث لم يسد من قبل سوى ترنيب هدلولات ايديولوجية 
بؤسس ماركس علما للتاريخ ء هناك حيث ل«موالوجد الا فلسفاتن 
للتاريخ ٠‏ حينما نقول ان ماركس قد شيد نسقا نظز با من المفاهيم 
العلمية فى المجال الذى لم يسد فيه من قبل الا فلسقآت للتاريخ فاننا 
نحيك مجازا لسس فى النهاية الا مجازا : اذ اننا نربد الانارة الى أن 
ماركس قد أحل فى نفس المكان ٠‏ مكان التاريخ » نظرية علمية محل 
نظريات ابديولوجية ٠‏ وفى الواقع فقد تم تحويل هذا الميدان نفسه ٠‏ 
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ولكن تحت هذا التحفظ الرئيسى اقترح الاحتفاظ موقتا بالمجاز بل 
اعغطائه صورة أكثر دقة ٠‏ 

اذا أدخلنا فى اعتبارنا فعلا الكشوف الكبيرة للتاريخ الانسانى» 
فسيبدو أننا نستطيع أن نرجع ما ندعوه العلوم , كعدد من التكوينات 
الاقليميةا ,الما سندعوه : القارات النظرية الكبرى ٠‏ نستطيع مع 
التراجع اللاق قمنا به » ودون أن نستشف مستقبلا ئن «نطبخه فى 
قدورنا» لا نخنإولا ماركس ء نستطيع أن نحيك مجازنا المعدل وأن 
نقول انه قبل مالأكسسن , لم تكن هناك الا قارتان وحيدنان قد انفتحتا 
للمعرفة العلمية بفصطلات«استموئوجية متصلة : قارة الرياضيات مع 
الاغر بق (طاليس أو 'أولئك الذين نشير البهم أسطورة هذا الاسم) 
وقارة الفيزياء (بواسطة غاليليهٍ وأعقابه) ٠‏ ان علما كالكيمياء اسسته 
الفصلة الاستمولوجية للآقواؤبية , عبارة عن علم اقليمى فى القارة 
الفيزيائية : والجميع يعلم ايوم أنم ينتمى اليها : وعلم كالبيولوجيا 
الذى وضع نهاية » منذ بضع عثثلثرانبيالسئوات فقط » للمرحلة الاول 
لفصلته الاستمولوجية التى ابتداها ذاروين ومندل > وذتك باندماجه 
فى الكيمياء الجزئية » يدخل هو أيضا فى-القارة الفيزيائية » والمنطق 
فى صورته المعاصرة يدخل فى القارة الرياضية ٠١‏ الخ ٠‏ ويتراءى 
باقابل أن اكتشضاف فرويد يفتتح قارة جدييدة » أخذنا الان فى 
استكشافها ٠‏ 

إذا كان هذا المحاز صحيحا . فاه يبمكثنا اذن أن_نقدم المقترح 
التالى : كقد افتتح ماركس أمام المعرفة العلمية قار ةجخديدة وثالثة ,2 
هى قارة التاريخ » بواسطة فصلة استمولوجبة قد ذون خدها الاؤل: 
وهو بعد يترنح ء فى الابديولوجيا الامانية » بعد أن كأن(قد باعلن عنه 
فى الاطروحات عن فوير باخ ٠‏ ولربما أمكننا بالتراجع أن تعتيره » 
بصدد هذا أو ذاك من تفاصيله , كاستشراف الماضى ٠‏ وكيفما كان 
الامر فان هذه الفصلة تصبح مرثية فى علاماتها الاولى » ولكن هذه 
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العلامات انما تفتتج فقط بداية تاريخ بلا نهاية ٠‏ هذه الفصلة , ككل 
فصلة فصلة متواصلة تساهد داخلها تبدلات معقدة ٠‏ 


وعمليا يمكن أن نلاحظ تجريبيا » فى الكنابات المتنائية لاركس» 
عملية حصول هماته التبدلات التى تسم تصوران رئيسية واداتها 
التغار به : فى «البيان» 3 «بؤس الفلسفة» سنة /18481» وفى «الساهمة 
فى نقد الاقنصاد السياسى» لسئة لاهم١‏ , وفى «الاجور » الاثمنة 
والار باج نسئنة 6مكم١ا‏ , وفى الكتاب الاول من راس المال لسئنة 
لاكمما ٠٠+‏ الخ ٠‏ وسنئلو ذلك تطورات وتبدلات أخرى فى مؤلفات 
لبنين ٠»‏ و شخاصة فى هنذا الؤلف القيع فى السوسبولوجيا الاقتصادية, 
الذى تهامله السؤسولوجيون مع ككل أسسف , والدعو «تطور 
الرأسمالية فى رؤوسيا) « وفى كتاب : «الامبر بائلية» ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


اننا اليوم محسو بون مع كل أاسف سواء قملنا أن نعرف ذلك 
ام رفضنا » عل املحال النظرى الذى رسمته وافتتحنه هذه الفصلة ٠‏ 
وكما هو الامر بالنسبة للفضلات الاخرى التى افتتحت القارنين 
الاخريين المعروفتين » فان هذه الفصلة ستدشن تاربخا لن تكون له 
من نهاية ٠‏ 

ها هو ذا اذن ما بجعلنا لانقرأ-الاظروحة الحادى عشرة كاعلان 
عن فلسفة حديدة , بل كاعلان ضرورى للقطبعة مع الفلسفة , اعلان 
يفسح الجال بارزا تتأسيس علم جديد ذا هذا ما بجعل الصمت 
الفلسفى الطويل بمند من الحذف الجذرى لكل 'فلسفة لغاية «الحدث» 
غير المتوقع الذى أنجب الفصول الفلسفية فى «ضد دهر نج» ٠»‏ تمد 
وتنبقى الكلمة للعلم الجديد ٠‏ 

أكيد ان هذا العلم مادى ككل علم , وهذا ما يجغل ننه العامة 
تحمل اسم «المادبة التاريخية» ٠‏ ان المادية هى اذن وكل ساطة 
الموقف الدقفيق للعالم أمام واقع موضوعه , الشىء الذى يسمح له 
بادراك «الطبيعة دونما اضافة خلرجية» على حد تعبير اتجلس ٠.‏ 


شاع ١١‏ د 
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فى هذه العبارة الستغر بة قليلا : «اقادبة التار بخية» (لاننا له 
نستخدم تعبير المادية الكيميائية اشارة الى الكيمياء) » بسجل لفظ 
اكادية من جهة قطيعة أولية مع مثالية فلسفات التاربغ » وارساء دعائم 
نظرة علمية للتاريخ ٠‏ كلمة مادبة تاربخية تعنى اذن : علم التاريخ 0 
اذا كان دالامكان'أن يولد شىء ما مثل الفلسفة الماركسمية > قيبادق انه 
سينشا من مطلرهذا العلم نفسه ء, هذا العلم الذى هو أصيل تمام 
الاصالة , ولكنه ,فيع غرابته نفسها أخ للعلوم الموجودة » بعد مدة 
طويلة تفصل دوما!التعديل الفلسفى عن الثورة العلمية التى تثبره ٠‏ 
وفعلا لكى ننفلجقليلا# الى الامام فى هم أسباب هذا الصمست 
الفلسفى نجد انفسنا مدفوعين الى أن نقدم هنا ,» ودون آن نقوم سوى 
بتوضيح هذا الصمت بواسطة فعطيات تجربسية » اقتراحا بأطروحة 
عن العلاقات القائمة بين العلوم والفلسفة ٠‏ يفتتح ينين كتابه 
«الدولة والثورة» بهذه الملاحظة التجريبية البسيطة : لم توجد الدولة 
دائما , لا نخلاحظ وجود الدولة الالإقى المجتمعات الطبقية ٠‏ وعلى نفس 
النمطدط نقول : لم نوجد الفلسفة دومًا ».لا لاحظ وجود الفلسفة الا فى 
عالم يحتوى على ما ندعوه علما أو علوما ٠‏ العلم بالمعنى المحدد : فرع 
نظرى أى فكرى وبرهانى » لا جملة نتانج إنجريبية ٠‏ 
ها هى فى بضع كلمات » التجليات الْنّجر بببة لهذه الاطروحة ٠‏ 
كيها تولد فلسفة او تبعث لابد أن تكون/ثمةعلوم ٠‏ ولعل هذا 
ها جعل الفلسفة با معنى الدقيق لم تبدأ الا مع افلاطوني» مدفوعة الى 
الوجود بتاثير الرياضيات الاغريقية ٠‏ كما نزعزعت_أيكانها مع 
ويبكارت ١‏ ودفعت الى ثورتها الحديثة من طرف فيزياء غاليلو » واعيد 
وضع أساس لها من طرف كنط . تحت تاآثير الاكنشاف النيوتونى » 
كما أعيدت صياغتها على يد هوسرل تحت مهماز المباحث الثلاتهية 
هلجم الاول ٠‏ الخ ٠‏ 
اثير فقط هذه الموضوعة , التى يتعين اختبارها » لنلاحظ , 
دوما من خلال النمط الاختبارى » أن هيجل لم يكن مخطنًا فى النهاية 


- ا١أ١‎ 
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حينما قال بأن الفلسفة تشرق فى الامسية الساقطة : أى حيئما يجوب 
العلم » الذى ولد فى الفجر » مسافة يوم طويل من الزمن٠‏ انالفلسفة 
مناخرة دوما عن العلم » الذى يخرجها الى الوجود فى صورتها الاولى » 
أى الي الانبعاث فى ثورانها , بمسافة يوم طويل » يوم يمكن أنيستمر 
سينؤات4 عشرين سنة » نصف قرن أو قرن ٠‏ 

بحب أن نعتقد أن صدمة الفصلات العلمية لاتنستشعر للحظتهاء 
بل لابد هن عض الوقت حتى تنعدل بها الفلسفة ٠‏ 


الاستخلاص الأول : اذا كان ماركس قد فلح خقا.قارة جديدة 
للمعرفة العلمية » فان مكتشفه العلمى يجب أن يحدث شيبااما , كان 
يحدث تعديلا مهما فى الفلسفة : ربما كانت الاطروحة الحادى عشرة 
سابقة لاوانها : فهى تعلن بوضوح عن حدث رئيسى فى الفلسفة ٠‏ 
يبدو أن الاهمر يمكن أن يكون كذلك ٠‏ 


ه١‎ 5 
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الاستخلاص الثانى : لا يمكن أن نوجد الفلسغة الا متأخرة عن 
التحريض العلمى ٠‏ وستكون الفلسفة الماركسية متأخرة عن العلم 
الماركسى للتاريخ ٠‏ وهذا ما يبدو انه قد حصل فى هذه الحالة ٠‏ 
نشسهد عل ذلك ببداء ثلاثين سئة بين «الاطروحات عن فويرباخ» 
و «ضد دقر نج ٠‏ كما تشهد عليه أيضا بعض التمرغات الطويلة 
اللاحقة التى هالإقتىء يعانى منها العديد منا ٠‏ 

الاستخلاضل التالث : ان كنا حظ العثور فى عملية اعدان العلم 
الما ركسى على عناصرجنظرية أكثر تقدما مما نتصور لانشاء الفلسفة 
الماركسية , مع التراجع الناق نمتلكه الان عن تآخرها ٠‏ كان لينين 
يقول بأنه يجب البحث عن#تريالكتيك ماركس فى «راس امال» » وكان 
بقصد بذلك الفلسفة ال ماركسية إنفسها ٠‏ لابد وأن يكون هناك فى 
درأس امال» ما يمكن أن ننهئ به إآق تصنع به المقولات الفلسفية 
الجديدة : انها توجد فى حالة غملم» فى «حالة تطبيق» ٠‏ هذا ما يبدو 
اذن ٠‏ بتعين أن نطالع «راس اكال#ا ونشسرع فى العمل ٠‏ 

ما عتم النهار طويلا » ولكن بما اله لحسن حظنا قد تقدم حثيثاء 
فها هو المساء يكاد سقط ٠‏ ان الفلسفة المار كسبية ستشرق ٠‏ 

اذا اعتبرئا هذه الاستئتاجات آفاقا , فانها يياذا جرؤت على 
القول 2 ستقيم نوعا من النظام فى همومنا وآمالثا »بوايضا فى بعض 
أفكارنا ٠‏ تفهم اذن أن السيبب الاخير الذى دفع مار كس الى غخدم 
كتابة هذا الديالكتيك أو هذه الفلسفة التى طالما زاؤدث'أحلامه , 
ليس ء مهما خيل اليه » هو انه لم «بجد الوقت» لذلك 0 والان نفهم 
السبب الاخير الذى جعل انجلس ء وقد زج به من بومبلآخين فى 
ضرورة «الادلاء برأيه فى السائل الفلسفية» على حد تعبيره يعنجز عن 
اقناع فلاسفة محترفينء ئيس هوالطابع الارتجالى لمساجلة ايديولوجية ٠‏ 
نفهم اذن أن السبب الاخير للحدود الفلسفية ل «المادبة أو المذهصب 
التجريبى النقدى» تتعلق فقط باحراجات النضال الابديولوجى ٠‏ 


ات 
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نمكننا الان أن نقول ذلك ٠‏ ان الوقت الذى لم بجده ماركس »2 
المرهة الفلسفية وصول اتجلس » وقوائين النضال الابديو لوجحى 0 
حيث كان على لينين آن يبتهج برد نفس السهم الى نجر العدو . كل 
هذم الامور اعذار طيبة ولكنها لاتشكل سببا معقولا 0 

أن السبب الاخير فى ذلك هو أن الظروف لم تكن ناضحة + وان 
المساة لما يسقط بعد ء واله لم يكن بمستطاع لا ماركس نفسسه ولا 
انجلس ولا كينين أن يكتب بعد ذلكم المؤلف الفلسفى الذى تفتقده 
المأ كسية *٠.واذا‏ كانوا قد جاءوا » بصورة أو باخرى ٠‏ بعد العليم 
الذى تتوقف يعلية»الفلسفة , فانهم مع ذلك يكونون قد أتوا باكرا 
بالنسبة لفلسفة لايغنى عنها » فلسفة لايمكن مع ذلك أن تولد الا من 
تأآخر ضرورى ٠‏ 

سيتضيح كل شىء انطلاقا من مفهوم هذا «التآخر» الفمرورى 0 
بما فى ذلك عدم تفهم أولثّك الاين , مثل توكاش الشاب وغرامشضشى 
وآخربن لابحظون بمثل عبقرية قؤلاء ‏ كانوا قد أظهروا نفاذ صبسر 
أهام هذه الفلسفة البطيئة الميلآد » لدرجة انهم أعلئوا أنها كانت قد 
ولدت من منذ وقت طويل » ابتداء من"الإصول , ابتداء من «الاطروحات 
عن قوير باخ» ٠»‏ اذن قبل بدايات العلم امار كسى نفسه هؤلاء الذين 
أعلنوا ببساطة أن كل علم «بنية فوقية» ,وال كل علم موجود هو اذن 
فى عمقه علم وضعى لانه علم بورجوازى 'يواتالعلم» الما ركسمى لابمكن 
أن يكون الا فلسفيا ء والماركسية فلسفة فلشفة لاحقة للهيجلية 
أو «فلسفة الممارسة, م 


يمكن أن تتضح أبضا العديد من الصعو بات على َوءٍ مفهوم هذا 
«التآخر» الضرورى ٠‏ بما فى ذلك ما يتعلق بالتار يشخ السياسى 
للمنظمات الماركسية , بعشراتها وازماتها ٠‏ اذا كان صحيحايه! كما يعلم 
ذلك كل التقليد الماركسى » ان أكبر حدث فى تاريخ صراع الطبقات 
- اى عمليا فى التاريخ الانسانى ب هو وحدة النظرية الماركسية 
والحركة العمائية » فيمكن أن نفهم أن التوازن الداخلى يمكن أن يكون 


جح 34ت 
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ههددا بقصور فى النظرية ندعوه : الحرافات » حتى ولو لم تكن 
جلية » نفهم الاهمية السياسية لهذه المشاحئات النظرية الحامية 2 
القائمة فى الحركة الاشتراكية » ثم الشيوعية » حول ما آسماه لينين 
مجرد «لوبنات» اذ يقول لي «ما العمل 5 : «يمكن أن يتوقف مستقبل 
الحزب الاشتزاكى الديمقراطى » لمدة طويلة » طويلة جدا فى السنوات 
على مجرد ركم ٠‏ 

يمكننا اذ أن نتصور أن النظرية الماركسية من حيث هى , علم 
وفلسفة ١‏ وكان عن الفلسفة أن نناخر عن العلم الذى انحسر تطوره 
فيها ٠‏ هذا ما يجعلتا نعتباز أن هذه الانحرافات النظرية » لم يكن عنها 
من هحيد ء لا فقط بسسبي/مفعول صراع الطبقات حول وفى النظرية » 
بل ايضا بسبب الفارق الباطن)فى النظرية نفسها ٠‏ 

وبالفعل اذا عدنا الى ماضى الحركة العمالية الماركسية » أمكلنا 
أن نعين الانحرافات النظربة المى قادن الى ضروب الفشل التاربخية 
البروئيتارئية الكبرى ٠‏ ونكتفى منها بذكر فشل : «الاممية الثانية» 
تدعى هام الانحرافات 3 النزعة الاقتصادية > النزعة النطورية « 
النزعة الارادية » النزعة الانسانية ٠‏ التَرَهَبة الامبريقية » النزعة 
الدغماتية ٠٠‏ الح ٠‏ وهذه الانحرافات في" عمقها انحراقات فلسفية 
وقد أدانها القادة العماليون الكبار » وفي مقدمتهم 'انجلس وليئين ,2 
على انها انحرافات فلسفية ٠‏ 

ولكننا الان على وشك أن نفهم كاذا أغرقتإهذء «الانحراقات 
هؤلاء الذين أدانوها أنفسهم ٠‏ هل ثم يكن بالامكان”تجنثها بحال من 
الاحوال + بفعل التآخر الضرورى ذانه للفلسفة الماركسسية 54 

تنسر الى النهاية ٠‏ اذا كانت الامور كذلك , وحتى الازّمة 
العميقة التى تقسم الحركة الشيوعية العامية اليوم » فان الفلاسفة 
الماركسيين بمكن أن يكفهروا وترتعد فرائصهم أمام المهمة غير 
المأمولة ء كفرط كونها مآمولة , هذه المهمة التى يكلهم التاريخ اياها 


اقنلا 
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ويعهد لهم بها ٠‏ إذا كان حقا تآخر الفلسفة الماركسية , كما تشير الى 
ذلك دلائل عديدة » يمكن جبر قسم منه اليوم ء فلم بتم فقط انارة 
الماضى بل ربما أمكن تحويل المسنقيل أيضا ٠‏ 


فى هذا المستقبل المحول » سيمكن انصاف كل أولئك الذين 
كان عليهم أن يعيثسوا فى التناقض المترتب عن التعجل السياسى 
والتآخر الفلسفى ٠‏ سيتم انصاف واحد من أكابر هؤلاء وهو لينين ٠‏ 
هذه العدائة تغنى أن عمله النلسفى سيصبح منتهيا ٠‏ منتهيا بمعلى 
مكملا ومصححا 4 إننا مديدون هذا الحميل وهذ١‏ التكريم للانسان 
الذى كان له حظ أن#يولد فى اللحظة المناسبة من أجل السياسة , 
لكن سوء طالع أن يؤالك باكرا بالنسدبة للفلسفة ٠‏ وبعد ذلك فمن منا 


يختار تاريخ ولادته ؟ 
القسيم الرابع 


نستطيع الان » وقد تبهنا انار بخ» النظرية الماركسية لاسباب 
تآخر الفلسفة الماركسية عن علم التاريخ_؛ أن نقصد ئينين » وندخل 
فى مؤلفاته ٠‏ ولكن «حلمنا» الفلسفى سشتبدد : أذ لسست الاشياء فى 
هثل بساطته ٠‏ 

هنا أستبق خلاصتى ٠‏ لاء لم بولد لمنلن باكرا للفلسفة ٠‏ لايولد 
اللرء أبدا مبكرا بالنسية للفلسفة ٠‏ اذا كانت الفللسفة متآخرة + واذا 
كان تاخرها هو ما يجعل منها فلسفة فكيف يجوز ,أذ بون المرء متآخرا 
عن نأخر ليس له ناريخ ؟ اذا كان ولابد أن نتحناتن_اى _ثمن عن 
تأخر : فنحن هم المتاخرون عن ليلين ٠‏ ليس تأخرانا إلا الوجه الدآخر 
للحقاد ٠‏ اذ أننا نسىء فلسفيا ذهم العلاقات بين ينين والفلسكفة ٠‏ 
العلاقات بين لينين والفلسفة بمكن أن يعبر عنها تعبيرا جيدا فى 
الفلسفة . داخل «اللعبة» التى تجعل من الفلسفة فلسفة » ولكن هذه 
العلاقات ئيست فلسفية » لان هذه «اللعبة» ليست فلسسفية ٠‏ 


ل ا 


طهدطتلح>ا-ام © لوأأو زم 
الحلو أحخصسد 


مجموعة « السقف» 


بين المؤعيلية وعنف المواجهة 


بقدر استيعاب الفنان/الؤاقعه/تتكون الاجنة التى ينتوى أنينقاثها 
من داخله الى عالم الدفء والحياة علق“ شكل مواليد جديدة ,» وبقدر ما 
تنصهر تجربته فى الواقع يغنى رؤايئي»م للكون والآخرين » محمد 
ابراهيم بوعلو يملك قكرا قد تزوج الحياق فخلق بذلك تجربته فى 
الفن , استنادا الى اختياراته المجتمعية الثى قد تكون قسرية مفروضة 
عليه ٠‏ وفى هذا الاطار وجب الحكم على المجموعة.القصصية , فى الاطار 
التاريخى الذى وضعت فيه استجابة لمنبهات| الواقم الذى يعتبر نقطة 
الثبات فى المجموعة بكاملها وفى كل عمل أصَي ليم وأعمية وضح 
المجموعة فى هذا الاطار تأتى هن كونها تعتبر طليعة توجيهية لانهأا 
نبهت جيلا من كتاب القصة المغر بية الحديثة ليفتحوابأعيتهم على واقعهم 
المسف ويجعلوا منه أرضية لاعمالهم ٠‏ فضلا عن كو تها! تعتنق طليعة 
استكشسافية لانها أعارت الاعتمام لقطاع مجتمعى كان فى _منظقة الظل 
قبل فترة من ظهورها ٠‏ 

واذا كانت هذه المجموعة قد اضطلعت بمسؤولية الريادة » فانها 
تحمل محاسن ومساوىء اللبنات الاولى لكل أدب جديد ٠‏ فقد كتبت 
فى فائرة لم 'تختمر فيها التجربة الفنية فى قطاعنا الارضى » ولم نكن 
فيها قد استوعينا بعمق المقابيس النقدية , ققد كتبت على الارجح 


الا١٠‏ س 
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فى أواخر الخمسينات وأواثل الستينات مما يدعونا إلى التدقيق فى 
النغلر والتحفظ والاقتصاد بدل المحازفة باصدار حكم جاهن ٠‏ 


أهم هأ تتميز به المجموعة هو الوفاء للطبقة 2 محمد ابراهيم 
بوعلؤ اه الادباء إخلاصا لقطاعه المجتمعى قى جميع هأ بصدر 0 وفى 
المجمواعة«تتدو هذه الخاصية بوضوح ويسهل وضع اليد عليها اثر أول 
اللمسات©#افئماذجه القصصية , !ما ضحابا ظلم , أو طبقية بروليتاريا 
مناهضة ٠‏ وفئ بهذا الاهتمام الذى حصر فيه نفسه نجده يختلف عن 
غيره ممن عاصثزوميققى الحقبة , مما بدعو الى الاعتقاد بأن القصة 
المغر بية الحديثئة عذؤما لاتتصف بوحدة فى الاختيار الطبقى 
والايديولوجى , باعتبار اأن الاختيار الاول يحدد الاختيار الثانى حتماء 
ومعنى ذلك أن الانتماء الطبقى لصنف مجتمعى معين هو الذى يجدد 
الرؤيا أو التصور الخاص؛ بِكل فئان ٠‏ هناك اختلاف فى نظرى من 
حيث «الاهتمامات» بين قصمنئيزلؤعلو وقصص غيره من المغاربة ٠‏ 

فالسقف طبقيا ان لم تكن مناقضة فى الرؤية ل (جيل الظما) , 
فهى على الاقل مختلفة » وذلك راجع بالدرجة الاولى الى الاختلاف الحاصل 
بي نبوعلو بحكم انتماء أدبه الى البرإواليتاريا وتواجده مع من فى 
الحضيض ٠‏ وبين محمد عزيز الحباتتى بحكم انتماء أدبه الى 
البورجوازية الوطنية , ومن هنا كان الاخثلاف واضحا فى الروؤؤى 
اذ أن الاهتمامات متباينة والرصيد الفكرى لكل منهما مختلف من 
حيث النوعية والكيف ولا أقصد الكم ولا الغبحزارقهلان وجودهما 
وحدهما لايخلق الفنان الاصيل ٠‏ وانطلاقا من هذا[|الاعتقاد فانى الاحظ 
نوعا من التوازى الهندسى بين قصص مثل «وادى الدماء, لعيد المحيد 
بنحلون و «فى الطفقوله» ٠‏ و ودفئا الماضى» لعبد الكريجع غلاب 
و دجبل الظما» لمحمد عزيز الحبابى , هذه القصص التى تعيزل اسم 
البورجوازية الوطئية وتكشصف عن طبيعة الانتماء الطبقى التى يتصنف 
فيها هؤلاء الكتاب . وبين السقف كمجموعة تعانى من عقدة الانسحاق 
والعاهات 2 نجد نظيرا لها فيما كتبه ويكتبه كل من محمد برادة, 
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ادريس الخورى , محمد بيدى + عيد الخبار السحيمى ٠‏ وهى أكثر 
صدقا فى التعبير لانها تتحدث عن طبقة أكثر اتنساعا فى الرقعة 
والقاعدة وأكثر تعرضا للظلم ٠‏ 

تقع المجموعة فى ثلاثين قصة , اختلفت من حيث المستوى الفنى 
ولكنها ظتميعا (نشر عن اهتمامات واحدة تتلخص فى : 

١‏ أظاهراة الانهيار والضياغ فى زحمة الحياة للنماذج 
المستلبة حيانياان الحرية » ومجتمعيا من العيش , هذا الانهيار الذى 
قد يكون مغلقا أخمانا#لايرقى اليه بصيص من الام ل , وقد يكون 
احيانا أخرى مفتوحاجؤثوريا . يحتضن كثيرا هن نبوءات الفنان ٠‏ 

؟' ‏ الشعور بالفروقٌ الطبقية 2 هذه الفروق التى تجعل من 
بعض النماذج البشرية كتلا_لحمية هامدة قسرا ٠‏ بينما غيرها يعيش 
البذخ ٠‏ 

نعضي المواقف الفكرية! التى تتورزع المنهارين والمتناقضين 


١‏ ظاهرة الانهيار أو الضياع فى«تجموعة من القصص تعتمد 
الالتقاطة المفردة لتموذج مسحوق ٠‏ أو لجمواع محتشدة فى قصص 
متفرقة 2 هذه النماذج التى اختلط فيها اللغفو بالاصوات : بين 
مستنكر للقوة كنوع من الضغط على بعض من شتافه بالحق حيث 
يضرب عليه حصار » بأن يرمى به فى السراديب #كقطةيخرساء. ولكنه 
سرعان ما يشعر بأن الحجر أحق منه بالتقدير ١‏ لاله يتقذ بالفعل , 
وينتقم بالفمل (الرجل ‏ الصخرة ‏ الحجر) ٠‏ وبين (انض للاستغلال 
وامتصاص ذوى النيات الحسنة ٠‏ حانق على الانتهاز يقي كالسلوك فى 
الحياة » (ساعة الرفض) ٠‏ يقول : «أما أنا فرجل مذنب حتى بالراسكش , 
لاننى لم أقف فى وجه الزيف ٠ » )١(‏ بين مستغرق بشكل حلقى فى 
اليقظة وصلت أمانيه الى حد الهوس لانه فقط يتمنى لو بلسس حذاء 
جديد! ٠‏ وهى هواجس تجتضن كثير! من الصدق والامانة قى النقل » 


ات 
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تذكر ببطل المعطف لكوكول الذى تضخمت أمانية بنفس الشكل , الا 
أنها لاتنتهى نفس النهاية المحتدةء بل تنتهى نهاية أسيفة عندما بمسك 
الدائن بخناق اليطل فتتقلص أحلامه ولكنه يؤثر مع ذلك متابعة الحلم 
ويقرر النظر الى الحذاء ولو من بعيد » بدل التخلى عن الامانبى التسى 
تتلخظ) بيساطة فى قوله : دما أحمل أن يكون للمرء حذاء جميل (5) » 
(الحنة الجديد) , وبين انتكاسة الانسان الباحث عن عمل فى قطاعه 
الرافض إوقيق) » نماذج تعانى هن الامراض + تعيش بين ضائع 
استحال الى متسول عندما اكتسحته الفيضانات , ولكنه مع ذلك 
يستطيع أن تجؤاقة بيط تبقى فى وفاضه , وقى ذلك يفضل الآخرين على 
نفسه متحاوزا فكرموالاقتسام (طيور البحر) . وهى من أجود القصص 
ومن أكثرها اقناعا بباللوآقف الانسانى » وبين خائف من الغربة فى 
(الطبال) الذى يقتنع! بضررؤرة البحث عمن يعيره الكف الاخرى 
للتصفيق ٠»‏ وفى ذلك ارهاصل أنوجوب التخلى عن الاستكانة الى البحث 
والتنظيم , بين مذقع يندفم#الىي#السرقة كسلوك يفضل التسول »2 
وان كأن يدفع الى القاء القبض ال#السجن أو الهرب . احتم_الان 
ممكنان + وقد يتم بالهرب وسيلة لانقاذ الكرامة كما فى «النار المحرقة» 
التى لامعنى لعنوانها ٠‏ وبين واع ميِرضِيم للاختطاف كأسلوب من 
أساليب القمع » حيث يصبح تحت تأثيؤق التعذيب فاقدا وجهه بعيشس 
أزمة التنكر لنفسه فى (رحل فقد وجهه) ٠‏ 


هده بعض الاهتمامات التى تمسك بخناق) صاحب المحموعة . 
فيعير عنها فى محاولة التقاطه للنماذج المفردة ##أوتناظرها أو تسير 
معها فى نفس النسق قصص أخرى », كأن يصف مكبالا للقضاء على 
عملاقى الفقر والطالة » ولكن زوجته تضيق به ذرعا /الافتمرإق أحلامه 
غندما تمزق أرقامه فى قصة (وان ‏ تو ترى فور ل فلاق)/ أو أن 
يعرى واقعا يجعل من مقاوم الامس متنبوذ اليوم ٠‏ تختلف افيه الآراء 
بين الاشفاق والسخرية (الرجال) » ولا تقف عملية التعرية عند مذا 
الحد ,» بل قد تتسع لتشمل (الخطأ) الواسع الذى يحثم كالة_در . 
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خط الرقم فى البداية الذى يجعل من الانسان آلةء ولكنه يتصاعد 
بمتوالية عندسية ليشمل جميع الهياكل , خطأ التخلى عن المبادىء 
خطأ الموظف الصغير والمسحوقين الذين يشيرون بأصابع الاتهام الى 
من هم فى نفس موقفهم من الذلة والظلم على اعتبار أنهم سبب الخذلان, 
خطأ الحكههعنى انسان مكتمل البتية بأنه يملك فى «كان يملك» عبن 
طر يق المغالطة , خطأ البنية الاسروية الضيقة التى تعيش تطلسات 
بورجوازية' ولواعلى حساب استغلال الآخرين » مما يثير الحنق 
والاشفاق معاظأوالخطأ الاكبر يتخلص فى سوء تقدير نا للاشياء ٠‏ 

5 الشعؤار بالفروق الطبقية يعتمد بوعلو فى إبرازه على 
الصراع الطبقى أو عل#انوع من الجدل الدرامى بين «الاطروحة» 
و «النقيض» على طر بقةا«الايظومة الهيجيلية» ء هذه العملية التى تقنم 
أحيانا بشكل تركيبى , وأحيانًا بقع فيها عطب اذ تكتفى بالمجابهة 
الصريحة بين طبقتين متناقضضتين » يحتدم بينهما الصراع فى تنازع 
البقاء » هذا فى طريقته لرسم اللوظة"“اذ يعتمد نوعا من التضاد » ولكن 
فى طريقة الصياغة يعتمد شكلا أخت(أفهو اما معمق للتناقض الطبقى 
بين عقليتين تتوازيان بشكل متقابل هندسيا (صياد) عقلية الصياد 
تقابلها عقلية الامريكى ٠‏ عقلية تفكر بشلكلخيالى ولو بالنسبة الى 
نقيضتها على الاقل اذ تعين مأساة الضياع-.“تفقد هويتها جاملة معالم 
حدودها المكانية التى لا يزيد عن قوله رهظا . البحر ‏ المغرب) 
مما يجعلك تستشعر القرف ٠‏ واما مستوضخ الفارق الطبقى بين 
بنيتين مجتمعتين » بنية مستغلة وأخرى مستغلق» اتبوز القصاص 
بشكل حركى تناقضهما من خلال الفكرة التى تتضمتها القصة , والتى 
تتلخص فى أن الكلب فى كثير من الاحيان يكون الْسِدِيٌ حالا مين 
الانسان الفاقد لكيانه العديم الحظ ٠‏ وهو أحيانا آمل أن ودين 
المستغل لبكمة فى (الابكم) الذى هو مأساته ومأساة قطاعة ييؤالكته 
يزيل عنه عامته عنداشتداد الازمة قيصرخ ممايجعل الناس يصيحون: 
ان الانكم أصبح يتكلم (؟) احتجاجا على الاستغلال 2 وفى القصة كثير 
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من الابمان الثتورى , واما أن برفضص المساومة فى «السقف» رمزا 
للواقع المزرى ٠‏ نتم بعملية الهدم التى هى نوع من الانعتاق ونفض 
الغبار لاسترداد الشرف ء عملية الهدم تأتى رد فعل لليأس من 
الاصلاح والترقيع اللذين لايز يدان الحالة الا تأزما » السقف يتححب 
الهواء الجر ية اذن فليهدم ولبستعض عنه بالضوء والامل 2 وفى هذه 
الحال إكون الفنان قد تحاوز مفهوم الحرية السارتيرى الذى ومن 
بأن نقول اولاء للذى لانريده , الى مرحلة أكثر ايجابية فى الجوعر , 
يتم فيها تفتجير بالتناقض وتصيح الحرية لديه «تنظيمأ واعيا من جانب 
الانسان للحياةه الاقتصادية والسياسية والثقافية (5) » كما يرى 
روجى غارودى * 

هذه بعض وسائله لاستيضاح الفروق الطبقية , أحيانا يؤثر 
بنوع من الحيلة أن يبز آمال القطاع الرافض ومدى ارضاء النقيض 
لهذه الآمال ف (البناية «الجديدة) أسلوب من أساليب عجز النقيض 
الذى ارتأى بدل ترضية الجداتمير العريضة وبدل القضاء علىالثالوث 
الرهيب (الفقر . الجوع ‏ المرّضي) فانه يسلك سبيل القمع الذى هو 
دالشر» المستطير ٠‏ (البغل) موقف يعتمد الحدل ونوعا من الدراها 
التى تكمن فى خوف العامل على عملهو كلبقة وغطرسة رب العمل 
كنقيض ٠‏ وفى نفس السياق (المسخوّكك/ التى تطرح قضية الاخلاص 
فى العمل لصالح هن يتركون المخلصيزاخارج دائبرة الرحمة ٠‏ 
بل قد يخلق رد فعل كأن يستلذ المستغل الام الآخرين على نحو من 
السادية , ومع ذلك تبقى العملية فى هذا الثقل#ذون أن تحدث رحة ٠‏ 
وبينما يستكته عالما مغلقا هنا نجده فى (الجيلالى! الحؤاات) يرفض على 
لسان البطل أنيكون ذيلا تحت رحمة غيره فيملزْق#وئيقة التبعية 
ويختار أن يمتهن زبالا باعتبار أنها أهون محملا من الاو إل حييما كان 
لسان البطل أن يكون ذيلا تحت رحمة غيره فيمزق وثيقة التبعية 
رؤية منتكسة تنبه الى أن المنسحق دائما اما ذيل الاكوام الرأسماليين 
أو لاكوام الازبال وكلها سواء ٠‏ (المعلم والطفل) تذصب الى نفس 
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الهدف فتقدم صورتين متناقضتين تحدثان نضازا » صورة الانتهازى : 
الذى يقتنمع باستغلاله للآخرين وصورة الضائع المضطهد 2.صورة: 
لبائع ضميره فى المزاد العلنى وصورة مناقضة لنموذج فقد ظله ٠‏ 
تناقض واضح فى رقعة فنية واحدة تستقطب ماهيتها من الواقع 
المتنافر فىج«الصويرة » المختلف فى القيم , أمام الخلط الذى لحق الدنيا 
فظهر أثر باء(الحوب ومدعى الصفقات التحارية ٠‏ 0 


؟ ‏ هذه «العينات ليست معملية ميكانيكية خاضعة للتصور 
الخاص بالاديب فلل المجموعة بل ههى استغلال لمعطيات الواقيمع 
واستيصار لحياة مزريةاتتداح فى فكر القصاص وواقعه , وهى بالتالل 
نوع من المعاناة الداخلية التي تخص ب لدا الاديب اهتماما خاصا. 
بالمواقف الفكرية يتوزعهاً بالمنهارون أو المتناقضون طيقيا فى زجمة 
الصراع ٠‏ ف (الدقات التلآاك) نووم من : «التغلب عللى المحهول الى 
يحثم على قر يتنا رمزا للاستكالة واللاحياة (ه) » + وعملية الصعود 
الى الجبال مغامرة للشرف واستشيزلاق للعلو الذى يشرئب اليه العنق 
ولكن لتحقيق الافضل بدل الخنوعلَعِيشٌ بين الحفر ٠‏ وفى محاولة 
الاديب لاخضاع الصعود لتوع من التوالارث السلالى ‏ عندما نجد للابن 
رغبة فى معاودة الكرة رغم ضياع أبيه _(تولج4)على الجرأةٍ والايمان 
الثورى ٠٠‏ و (صيد الفجر) استعجال للصكول ورؤيا منتكببة 
مواعيده , قهو استعجل الفجر ليتم له الاصطياتا وايقاظ النيام الا أن 
تباشيره الاولى تبدو بعيدة ٠‏ (رجل يعدو) تعبير جاسم يعن موقيف 
الاديب من جيلين : جيل المرض والهزيمة . وجيل الانوكاو والتسابق 
تكشف عنه آخر كلمات القصة , فالجيل المنتصر الل شيراعيي لجيل 
المرض (العرج) و (على المسنقة) تطرح قضية المساهمة فى عل يعت غير 
اقتناع . قالحارس الفر نسى بشعر بوخن الضمير والسخربة منانفسشه 
لانه بحرس مقاوما حزائريا مسنوقا يعمل .لاسترجاع حويته , وبالتاى 
فهو يشعر بدوره أنه على الملشنقة , وشببيه بهذا الموقف قى (الورد) 
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و ضمح الدجالين الذين بدرأون الخطر عن طر بق التعاويذ والخرافات 
دليل عدم الاقتناع ٠‏ فازالة الكابوس واذابة جليد الظلم والخوف 
يكونان عن طريق المواجهة المادية الصريحة التى تتنكب الدمماوى 
الفارغة الى العنف والصراخ , الذى لايثير الالم بشكل ظالمء فالانسان 
بر بأ ضيه عن الاعتداء على الاخر ين (صديق) ولو كانوا معتدين عليه 
- نوجي بوعلو - وهو موقف غير مقنع لان المسالمة لم تعد تعنى 
الانتصار للقيم » بقدر ما تعنى التوجس ,2 والتسامح المسيحى كقيمة 
انسانية أظلبح من قبيل المثاليات الخيالية وليس واقعا م 
اذ قد يسلم الى انتجارية رخيصة تستيدل بميكنيزمات الدفاع عن 
الوحود وحفظل «الكياتا واقما مهزوما + وبيئما (الالف فرنك) ا 
قضية الحزبية القيقةمعندما يتقاعس «الثورى» لانه لم يكسب بعض 
ها واعده به غيره ٠‏ افانها|'ينتصر للامثئل وهو التشبث بالميدأ ويمكن 
اعتبارها دليلا على الانتكاستة»الثورية 2 نجد أيضا (عودة الغريب) 
تطرح قضمية أعمق عندما تشعرجالبطل بوجوب الرحيل عن بلاده 
الغريبة , الا أن هذا الرحيلة! تكتسى بعدا خاصا يقربه الى المضمون 
الشعرى . فقوله «أنها الرفاق عججلوا ٠٠‏ عحلوا (5) » ٠‏ وعودة الى 
تحقيق الوصول ليتم العثور على الاسيتقرار . وما لم بحصل الانسان 
عليه فسيظل جواب آفاق يكتسح كلل .يدان ويشق جدار الصمئنت 
للتعجيل بالمسيرة ولتحقيق الافضل ٠‏ وتاتى (مؤامرة) لتكشف جانيا 
من الغربة التى تطوح بالانسان الواعى خلا ييسعر أن الاخرين وبال 
عليه . ولكنهم مع ذلك من نفس جلدته , الإ لأنهة يعزى نفسه بأن 
الاخرين لابد أن يشعروا بنفس الغربة اذا تلزاضي!#لنفس المؤامرة 
التى تمنعهم من التعاطف معه ٠‏ وتتركه منبوذ١‏ تكتوفع بحمى. الغر بنة 
فى وقنت هو أحوج ما يكون فيه الى أن بؤخك سدم ٠‏ 
كلك مقامين الملبتك كتسوعة مسية ىا لون ان 
القارىء بعنف وصلاقة لتحريك الوعى فيه ٠‏ وهى بالتالى تطرح 
قضايا أساسية فى مجتمع متخلف ,2 الى ال الب رو 
على المستوى الفنى فى هحمذه المجموعة ؟ : 


١١5 -‏ ب 
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الواضح من خلال المضاعين أن بوعلو بتناول قضاباه دون لف 
ودون نمويه » مما يعتقد معه أن بوعلو كان يكتب أدبا جماهيريا خدم 
الوعى المغربى وبلوره فى فترة معينة » وكان يهدف فى البدء الى 
الاهتمام بالمضمون أساسا ؛: ومن هنا كان عتيفا في مواجهته لهذه 
المضامين حتتق ليضحى أحيانا بالناحية الفنية فى سبيل وضوح فكزى 
مما جعل بض فقراته أحيانا تصل الى حد اللمقالة السياسية (خطأ) 
ص ٠١8‏ رألف)#فقرنك) ص ١1417‏ فى التعريب والتعليم والفلاحة 
والسياسة ٠‏ وؤذًا إبدعونا الى إعادة النظر فى مفهوم الواقعية ومدى 
استيعاب المجموعة لهناا المفهوم , ومدى اجحافها فى التعبير عته ٠‏ 
فالواقمية فى الفن لاتشنى«الرصد الصارخ للواقع 2 ولكتها تعنى !بداعا 
لايتناقض مع الواقع ولا<تخلو من خلق وابتكار ٠‏ وعلى هذا فاغراق 
العمل قى الفوتوغرافية الخامدةالايخلو من تعسف ٠‏ ومن هنا وجب 
الحكم بأن الواقعية التى بطر حها بوعلو فى مجموعته كطريقة فنية 
لعر ض القضايا هى واقعية مضغو طفي محتقنة معتصرة من «صميم» 
الواقع » وعحى عملية وان كان فيها ما فيها من الوفاء للواقع فانها 
نا ل او كه يا 
تخضم لقانون تقنى عماده العقل والنطق بو علو لايصالح الحلم 
والشفاقية التى تنأى عن الواقع قليلا أو لإتوقفقم عنه 2 بل يحتضن 
الضشحنات الشبيهة بالقذائف , لهذا كانت”“الجموعبة تعكس واقعا 
أرضيا غابة فى الصدق , وتعرض مطلقا عن أز#أتحط فى عالم سديمي 
أو ميتافيزيقى يراد منه خلط الواقم بالحلم ٠‏ 'قواقفية بوعلو تنحصر 
فى اقناعنا بأن «الواقع مزر» وهو هنا يفتح أعيننا عل واقعنا بالحاج , 
مما يجعل أدبه خاليا من المتعة الروحية* اذ أن قصرء«النظن على الواقم 
الحى بالوسائل الاستعراضية دون غيرها بحمعله سقطيفئ الصخب 
والقوغائية . 

وأذهب الى الاعتقاد بأن هناك تخبطا فى المجموعة من حيك فهم 
حدود المصطلح الواقعى كتيار أدبى ٠‏ فالواقعية الضيقه التى تلتزم 
حدود الواقع فقط كأحداث تحرى تسيب انحسارا فى المد الابداعو 


ب 8١1أ‏ مه 
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وجفافا فى التجربة ٠‏ وتوقع بوعلو بالتالى فى الضعف من ناحية 
المستوى بين هدرسية فى (صياد) وموعظية فى (الرجال) بين ابتذال 
فى (ألف فرنك) وتسجيلية تقريرية تصصل إلى مستوى الصراخ 
السوداوى فى (رفيق) و (صيد الفجر) وان كانت هذه الاخيرة لاتعتمد 
التقروي ,, وفضلا عن ذلك فأن هذه الواقعية توقم بوعلو فى ماسساة 
الاحتزاار- 
ش وتل هذا فالمجموعة اذا عرضت على المقابيس النقدية الحدرثئة 
جدا ‏ وأعتقد أق ذلك سيكون من باب التعسف والخطأ ‏ رغم ما فييا 
من صدق والتزاءم©» “ستنم عن ضآلة فى القيمة , ذلك لان المقابيس 
النقدية آخذة سيراعة_صاروخية فى تجاوز المراحل التى كان بعئد بها 
منذ وقت قصير * على )أن الواقعية الجديدة مثلا تجاوزت مرحلة 
التقرير والمباشرة والتتتخيل الفوتوغرافى الى اكتشاف آفاق جديدة 

٠ الانطلاق من الؤاقع للتجلم واختلاطهما‎ .- ١ 

؟ ‏ استخدام تداعى المعانى لاجتذاب القارىء واستصحابه 
فى عملية الابداع قصد المشاركة الاحدائية والفعلية ٠‏ 

ا استكساف مستوبات الادراك * 


9 ل التركير ٠‏ 

5 ب الابحاء ٠‏ 

لا اللقطة السينمائية الوامضة ٠‏ 

هذه بعض وسائعل الصياغة الحديثة فى القصة اللضيرة التى 
لايمكن اعتبارها بحال خروجا عن التقنئية الواقعية . ذلك لان هلبه 
التقنية توجد فى غمرتها وحمى على كل حال لا نجد لها رائحة فى 


أا5أ1آا ب 
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المجموعة ٠‏ وليس ذلك مطلوبا لان المقاييس متغيرة ولان بوعلو قد 
كتب فى مرحلة سابقة ٠‏ فما هى وسائط الصياغة اللتسى استعملها 
بوعلو فى مجموعته ؟ 

| #عمد الى التحليل كطبيعة لاستكشاف عمق أيطاله » وقد 
كان ذلك «(حيدد ٠‏ 

2 عُمومرة أخرى الى كشف المواقف فقط لنماذجه وهو عمل 
لا بيخلو من ابتك #نظرة ذكية نافذة ٠‏ 

8 اعتمد(اعل «اللو نولو ج الداخلى لابطاله خاصة فى (النار 
المحرقة) و (رجل فقديواجهه) و ركان يملك) ولكنه لم يترك نماذجه 
تتصرف دائما بتلقائية واتسكاب خضوعا لابداعاتهم الخاصة بل كان 
ينتصر لابداعاته هو * 

ف عمد أحيانا الى التظكية«الدرسية المبتذلة كقوله مثلا صى ؟١‏ 
(ولم بمض وقت طويل حتى ا تسجخآالامر يكى مع الصياد) » ويقول 
ص ١4‏ رومرت بومة وهو على هده الحال) * 

ه - عمد الى خلق صياغة جديا تهكمد الرمز , فكان يخروض 
نى استغلال قضايا حياتية استغلالا رمز "فى (الرفاق الثلاث) (الابكم) 
(الطبال) (السقف) رالبناية الجديدة) . ولكللن رمز بته فى الغالس 
تعتمد البساطة خوفا من «التغر بب» وتعتمد "الطرافة كأداة » الا أنها 
لانفتقد الى شمولية فى النظرة ٠‏ 

و اعتمد أحيانا على الحملة القصيرة فيل (المسخوط) 
و رطيود اليجر) , ومى جملة كهزلية فى الغالب اليد رهاط عم 
الضمون الصارمم وتجعل القارىء يعتقد أن الملجموعة تنو بعالك اعلى وثر 
واحد ٠‏ ولى أن هذه التنو بعات محدودة النيرة لاتر بو على (القوى أن 
الواقع مزور وأن هناك أزمة ٠‏ ومن هنا يصدق النقد الدوكماتئيكتى 
على قصص بوعلو اذ لانخضم لابحاءات متعددة خصية ٠‏ فامضامين 


- ١١ 
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واضحة تتميز فيها لغمات الاحتجاج لصالح المضطهدبن والصراخ فى 
وحه المستغل مستئزف الدم الذى لايعرف أحسن من الصلف والالتداذ 
تعيب الاخرين فى سادية سافرة 0 


ز خلص أسلوبه من كافة الزخارف وتركه ينساب برزانة 
ونبات 'نتطلبهما رؤّيته الواقعية جدا فساعده ذلك على استيعاب الواقع 
الذى يقلا يليه السمع والبصر فلم يعد يستطيع الفكاك من أسره مما 
جعله لاسينتطيع أن ينغمس بسهولة فى الذات أو يسترسل بشكل 
نر جسى فل لعقع الجروح أو مغازلة التطوبحات الخيالية أو معالحة 
التضخم الجنسيدل الناى تنأى المجموعة عن الاهتمام به ٠‏ 


وهعده الظاعتؤة ااكسبته مرونة النظر الى المجتمع بشكل تكاملى 
فى (السقف) كنموذج يختوى القضايا المصيرية التى لاتهم قطاعا 
مجتمعيا دون غيره ولكنها ضرورة التغيير على مستوى أعمق منالفردية 
والخصوصية ٠‏ هذه المرونة 'ابلثىّ أمدنه بمضمون ثورى دائما كما 
أمدته بانطلاق وجرأة + وتر كه هاتتطلق من المبدأ النضالى أساسا ومن 
الوضوح الابد يو لوجى فنا تدعو الى استشراف عالم نتمناه أحيا نا 8 
والى انتكاسات منغلقة أحيانا أخرى ٠‏ 


والواقع أن الظرف يقرض رؤية "سوداوية , أما التنبؤات المغرقة 
فى التفاؤل فهى ساذجة فى الغالب » فالواقع يطرح بسكل تبدو أنوابه 
موصدة كحصن متغلق على نفسه لامجال فيه بللتقاؤل الطوباوى فليس 
المهم القول بأن هذا أدب متفائل وهذ!ا أدب منثتنا ثم :هو لكن المهم مو 
مدق «تصور الحياة فى رؤية القصاص الفنية 80 ». 

واسثناد! الى هذا تكون رؤية بوعلو صادقة !الى «انقد_الحدود 
لآنه استوعب فى تصوره الخيالى » وعبر بصدق وبأمانة طن آمأك وآلام 
الطبقة التى لم تستطع الخروج من القمقم الرمادى , ولا الأنعتاق مسن 
القتامة وهذا ما يشغم له كل هنأته الصغيرة ويجعل مجموعة بوعلو 
فى نفس الوقت مسحا اجتماعيا صارما , ومساعمة جادة لخلق أدب 


اذخ - 
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مناضلء ويترك التيار الذى استكشفة يمتد إلى الان وهو أكثر ازدهارا 
وخصيا لمواكبة الزحف الفتى الذى يمسك بتلابيب القصة القصيرة 
الحديثة ٠‏ 


المراجلم : 


٠ ساعة الرفض يطل ؟ (السقف) محمد ابراهيم بوعلو‎ ١ 

؟ ب الحذاء الجديد ص 4 (السقف) محمد ابراهيم بوعلو ٠‏ 

٠ الابكم‎ + 

كت الانكم . 

؟ ب خوار مع اليسار الاؤربى ص ١5+‏ إخوار للمؤلف افير اسكندر مع روجى غارودى ٠‏ 
ده الدقات الثلاث (السقف) بوعلويء 

5 عودة الغريب ص ١95‏ (السقف) بوعلو ٠‏ 


هجلة الهلال ص >؟١‏ ع٠‏ خ+٠‏ بالقصة|القصيرة غشست 1507١‏ ل الجديد فى القصة 
اللصرية تشوقى خميس ٠‏ 


الحلو احمد ‏ القصر الكثير ب اكتوير ١917١‏ 


١١9‏ سم 
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محمد العياشى 


بي ايب 


قصة وسنئاريو وحوار 


(اقصوصة) 


كيفا ٠+.؟‏ 
كاذا ٠.؟‏ 


وبدا السؤال غريبا (ولسك أدرى متى بدأت غرابته) وبدا 
الجواب معتولا أكثر من أى وقت اشر ٠٠‏ وبقدر ماا كان السؤال 
سريعا عفويا » كان الجواب أسرع واعنف حتى لكأن الزمن صبار 
بختصر نفسه . ويختصر الكلمات ذاتهاء“؟' 

ولماذا لا ١‏ هى العادة انتهت ! “”اعادة الاجابة بالكلمعات على 
الكلمات مجانا ٠٠‏ المحانية تجعل الحقيقة«لشدودة وراء الكلمات ٠‏ 
وتجعل الصمت ينتفخ أمام الكلمات ٠٠‏ فنتشقول المجانية ٠٠‏ وليسقط 
المسخ عن أعماق كل سؤال واجابة . 

ان من يسألنى كيف يمسخنى مسخا صوفيا واقجيل الواقع الى 
كلمات بلا معتى ٠+‏ كيف هى اللامعنى ٠٠‏ كيف يبلا لاقع معقولا 
أو غير معقول سؤال لايهمئى ٠٠‏ المهم ٠٠‏ الاهم أن أسثال الماذا ؟ 
هو كذلك ٠‏ وبالتاكيد اذا لا أملك غير الدم والعرق والخلم والكلام 
المبتور ؟ لماذا تصبح المفارقات معادلة لاتنتهى الا هكذا : القوى 
والضعيف - السارق والمسروق ع السبعان والجوعان ؟ أهى اذن 


١5١‏ هه 
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بلادة وجود ؟ الله لبس بليدا ٠‏ الشيطان ؟ بقيئا لا أعرقه وربما نفسه 
يعائى أزمة المعادلة وعجز السؤال ٠٠‏ 
معقول أن ينزف الدم حتى الموت »2 وأن 'نتجمد أملاح العرق فى 
الشرايين , وأن تجف كلمات التأبين ٠٠‏ والحلم أيضا معقول أن 
يختلخ فى#آلعيون الرمداء ٠٠‏ لكنه من غير المعقول ألا يكون قبل وبعد 
ذلك سؤال تحقيقى ٠٠‏ أهم من الاجابة .٠‏ 
3-7 5 
المقهى منفى داافئء وسط الشارع +٠‏ محاصر بليلة شتوية 
قارسة. ‏ أشباح الييطيارات تنزلق على القارعة بعد أن تنكسر أضواؤها 
على زجاج المقهى المضّبب 4. الصمت فى الخارج يرتعش مع قطرات 
المطر 2 وينفلت بين الحيرن#والآخر الى قلب المقهى مع لسعة برد 
خاطفة ‏ الصمت لايلبث بأن _بتبخر فى قهقهة عاهرة أو فى تنهد 
مكيوت ‏ الجميع بجلس والزمها من تلقاء نفسه يعترف بانقطاعة # 
.الجميع ينتظر الشسىء الذى لابنتتظلا )النوم قبع فى الزوايا يتعرف 
على المنتظرين بعد أن تتسلل بين 'الكؤوس والموائد والاقداح ‏ حتى 
الكؤرس تغيرت من ألوانها الصقراء «االتتوا/داء أمام الوجوه المالحدية 
المعروقة والعيون الرمداء . العيون نفشهل“تسرق بعضها بعضها 
الجميع أصبح شيئا واحدا , الناظر والمنظورة# “الجالس والمجلوس »2 
الشارب والمشروب ١‏ الجامد والمتتحرك ٠٠‏ 
كيف حالك ؟ كيف قضيت بومك ؟ 87 |أتيتع لا تحيب ٠‏ 
عل أنت تفكر ٠٠‏ ليست عادتك ٠.0‏ 


لاذا تلح فى السؤال ؟ لماذا وأنت انعرف الاحابة © أنه نفس 
السؤال . تكزره كلما صادفتئى فى هذا المقهى ٠9‏ 
كيف ؟ ألا تريد أن نتحدث يعنى نعرف كيف ٠‏ 


ا ل 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
لم أفهم ! 
لانك لانسآل: ٠‏ 
عن ماذا أسأل ؟ - 
إبدات تقترب الى الفهم ٠‏ 
ك4 
بعدت علق ألفهم ٠‏ 
لماذا ؟ 
اقتربت من الفهم » 
أفهمنى ٠٠‏ أوه ٠‏ لسيخ»كمادتك ٠‏ 


بداأت ٠٠‏ يجب أن نساألؤلاذا ٠٠١‏ أن نصرخ أن نأمر » هل 
ترئ الاشياء معقولة أم غير معقو لههوالآتحاول الاجابة فنا متاكد من 
ل 1 5 8 
معقولة ؟! متى كانت ٠٠‏ تصوارةآنق) حمال ومع ذلك .*٠٠‏ 


لا تقل تصورء قل أنظر ٠٠‏ ليس هنالكاأها يتصور أو يتخيلٍ 
٠٠‏ أنت حمال ٠‏ تكلم ٠٠‏ 


كشت أريد ٠٠‏ لا داعى ٠٠‏ انى أشعر حظيع الاثقال التى 
حملتها منذ ٠٠‏ لست أدرى ٠٠‏ الى أشعر ٠٠١‏ 


ب تشعر بسؤال ٠*٠‏ اذا تحمل البضائم أو الاعتعة وك 


هل من الضرورى أن يتصدق علينا الآخرون لكى تعيش ؟ لماذا ؛ 


هذا هو السؤال ٠٠‏ والحواب * 


- ١] 


]لت >ا-ام © (101631ما 
اااي 


الغرفة رقم ١١‏ تبدو أضيق من قبر الشيطان ‏ الملفات المرانية 
متقوقعة تصرخ داخل الرفوف - الصور المعلقة تدير وجهها الى اليمين 
٠٠‏ ويظتها آخر الى اليسار ووجها مخلوطا نحو الفراغ الموبوء خلال 
الجدرانا الاربعة ٠٠‏ بكل حقد , وبراءة ‏ الطاولة فى الركن ‏ ملف 
مفتوح يتمدد فوق الطاولة ببلادة ٠٠‏ كبلادة المصباح المتعب / ينظر . 
سبق أن تعراف على » يشبه جميع الذين أعرفهم ٠٠‏ أخرس ٠٠‏ 

الغرفة أضدو اسن قبر الشيطان ٠٠‏ وليس فيها الا الشيطان 
وأنا ٠٠‏ أنا الضيفد ا الموقر ٠‏ 

أنتظر سلخ جللاى قراكانا للشيطان » عادة الضيافة فى هذه 
الغرفة » أن تصبر ٠‏ أن تنتظل »الرجل الضخم الذى لايأتى الا حيسن 
ياتى ٠.‏ 
الباب مغلقة . سندما ظهر(ازاجك آخر , مأمور أن يحفظ الامانة 
والا سلخ الرجل الضخم جلدم وجلد عيالة ‏ خارس ومحروس ‏ ولو 
كان يعلم أننى استطيع الهرب هن النافذة-مّيتحرا , لو يعلم لخلق من 
نفسه حارسين , لكنه لايعلم ولن بعلم/الآ2أنى هنا للمرة الثانية ٠‏ 
قلبه أو ينخلم من شروده . ربما كان يتخيزجاتفيسه فوق الكرسى 
ينتظر ما أنتظر ٠٠0‏ 
1 نظرة خاطفة فيها السخر والكبرياء . ولسان99آيه أن يتحرك 
بحركة الاصابم بين أوراق الملف ٠٠‏ 

د آنت ميق آن كغلة السحن كذه سهرين .+ 

لا ٠0‏ دخلته شهرين قبل وشهرين بعد ٠0‏ 

المهم دخلت ٠‏ ْ 1 


155 حك 


|21 >ا-ام © 010121 
ب وسوف تدخله ٠٠‏ قل لى , أنت هذه المرة.,مسؤول عن 
الاضراب فى المعمل ٠٠‏ والتحر بض على العنف والفوضى ٠.٠‏ 
اننائج طبيعية ٠‏ 


يعنى أنك تعترف * 

لالت أدرى ما هو الاعتراف ٠‏ ما هو الاعتراف ؟ 

صمت ٠/7‏ «السيجارة الاولى بدأت فى الاحتراقف ٠٠‏ نظرة عنف* * 

عليك أن تيب فالتقارير موجودة هنا.٠٠‏ بين يدى * 

لاذا تريد أنَ«اللتوف ٠٠‏ هل من الضرورى أن أعترف * 
بعنى هل سيادتك تعتر في بالاعتراف ؟ 

| 6٠ *( ت‎ 

الصمت ٠٠‏ القلق ٠٠‏ العنظك يقترب , اليد تريد أن تمسسك 
سيجارة ثانية فتنتئر قوق الطاؤّلة ستحائر ٠‏ 

يك اأظن الكفاية فى امضاء صاحبا المهمل ٠٠‏ واذا شت خحذ 
التفويض منى كالعادة ٠٠‏ 

الناس كثيرون يتفرجون ..١‏ الفرجة عادة © تثدقاء كثيرون 
أعرفهم ٠٠‏ صاحبى الحمال الجائع يجلس بهدوء « الجميع جالس 
أو وإقف برهف أذنا صاغنة » 

هل أنت تعترف ؟ 

أعترف بأن عيتى اليمنئ قد ذهب نورها داخل الظلمة 
فأصبحت. لا أصبراء.بها حيدا ٠‏ 


هاا - 


رأس 
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2 . ليبس هذا 5 
ب آه ترب كت انام عل الارض مع وائحة البول والعفن 


اسمكمت عن هذا ٠٠‏ لست أسأل عن غير التهمة ٠‏ 
#لا تسألنى إذن علينا أن نبدا بالاهم فالمهم ٠‏ 
الهف ؟ 

لبن تفهم . لانك لا تسأل ٠‏ 

اعن ماذا ؟ 

اللاذ! آنا هنا 2 


ع#و ا #و 2 


الناس كثيرون قد تواالدوا لم أعد أعرف موطىء قدم من موقم 
* لم أعد أميز العباءات التسوداء القابعة آمامى من أكوام الحطب 


٠ 5‏ وأذنى اختلط فييا الصوت والشفام ٠٠‏ سمعت شيئا ولم 
أفهم ولم أحاول أن أقهم ٠٠‏ حاؤالت الحددرث وسكت لان الرجل 
المغلف بالسواد كان يتكلم ؛ يتكلم ولا-أسمم ٠٠‏ هو مثل الرجل 
الفمخم فى غرفة الشيطان ٠٠‏ لكن الكلهة ٠٠‏ لا تليث ++ أن تسمع 
بسرعة وتتمحى: بسرعة فى سواد واحمرار القاعة. المحتقنة ٠‏ 


كلمتك الاخيرة ٠‏ 


: : .. قال شيئا , لم أحاول أن أفهم ٠.606‏ بدأ الفلحيد<» ٠ ٠:‏ يد جد بتنى 
وسارت بى ٠٠‏ خيل الى أنى رجعت الى حيث كنات /1»يو«تحققت أتى 
لم أحلم ٠٠‏ وتأكدت أنى بدأت أومن ٠٠‏ لكن أعرف فقداز آلحناة فى 
نفسى على أن أققد الحياة الى حين ٠-٠‏ لكن أمطر على أن أبقثر ٠٠‏ أن 
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.م الالم ولادة 5 كل ولادة ألم : 
محمد العياشى. . 
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ميارك الدريبى 


(اقصوصة) 


كانت الاحياءجاللحاووؤة لكتاب سيدى رحال ساكنة فى ذلك 
الصبياح - وكان غبار" مايعالقا بر فو سن السسماء وعبن الخسمس ٠‏ فطللعت 
جمراء وغاضسمة فوق الاحناء 0 : 


'يقظتنى امى بدفعة كي #ى ٠‏ طار النوم من عينى ٠‏ ولسم 
أسقطع جمع أعضائى المبعثرة ه والقطة بالصلاة وحفظ القرآن 2 حتى 
جاءتنى صفعة على قفاى جعنتنى أسج على الارض ١‏ وأخرى على أذنى 
جعلتنى من الذين لايستمعون ٠‏ صاححات أمى : «استيقظ يأ يوركابى»* 
دفعة أخرى ٠‏ صفعة أخرى ٠‏ وأكلت غضتتىبوتذكرت قول.الفقيه : 
وقضى ربك ٠‏ كلت شين كر الل حارو ا/ا أحاور قي 
ليست هذه بام لا نوم بهذا البيست:" ٠‏ لا ايك شنبع اليظن ٠‏ 
لياس > الا الستكر .+ كل فى لاندوت. .الل لانت حي لايسسظل 
منك الرفاق : قميص طويل كخيمة ساقطة المداخل جوتعب هو الآخر 
وشيم منى + تنقيأ أحشاءه وتمزقت حواشيه فأصبح خؤاقة بالية فى 
اسم قميص ٠‏ رميته على جلدى ٠‏ لم أمشط شعرى ٠‏ كان رأسى أجرد 
وحليقا كسائر «المحضرة» بكتاب سيدى رحال ٠‏ توضيات ول /أصل ٠‏ 
دفعت أمى الاناء برجلها فانهمر الماء على التراب * ش 
اح اهف غبار اندحا امام + ماذا عدت لك 5 
.اذهب الى الكتاب ولا 'تعد الى النوم ٠‏ 
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انى أتوضاً لصلاة الصيح ٠٠‏ 

أنا مستعجلة ٠‏ عندى موعد همع صديقتى عيوش بالمقبرة ٠‏ 

أبى يبيع الدجاج بالاحياء الاوروسة 0 بطوف طول النهار. 
بول جقدام ٠‏ با شير هدام ٠‏ أبى المسكين 2» يجرى ككلب وراء 
قطعة خبز ناي بين الحواجز : الشرطة تنتظره فى كل زاوية شارع 2 
والذعيرة المالية ثم السجن ٠‏ هذه الام تربط المواعيد بالمقبرة وبالمزبلة 
اأكلنا أو جعنا , مختىهزؤاحودنا لابهمها ٠‏ تعيش هى لذاتها مع العشاق 
العاطلين ,» قرب الغديل4 بمدينة قزديرية الوجه » طرقها ضيقة 2 
فى الليل ٠‏ لاتنيرها الآ القنافيل ولا يدخلها رجال الامن ولا تعتسرف 
هى بالقانون ٠‏ مدينة العشاق (الَقَاطلين » مسودة الوجه والقفا كجزيرة 

عمل تخرج أم لا ؟ 

هاأأنذ! خارج ٠‏ قتل اللها النساء » 

أخرج با مسخوط ٠‏ سود اللهزايامك ٠٠‏ 


وتصيح مرضعتى مريم من وراء سيا ع«القصب  :‏ مالك يا 
حادة ب ٠‏ ترد أمى ومحي تتصنع البكاء والمظلمظلة#: ‏ يسينى هيذا 
الكلب ٠‏ اعمثى الخير فى الغير ٠‏ لم أفعل شتيئنايالا اننى أيقظته 
للذهاب الى المسحجد  ٠‏ وتعود تصيح مرضعتي بصووك “حلوفة نصفها 
بالوحل  :‏ إخرج قبحك الله يا ولد الحسرام هس ٠‏ أضههما بقى فى 
صدرى من كرامة وألم ما تناثر من قميصى على القواب«ولخصرج ٠‏ 
آه لو كنت كبيرا لدئعت عن نفسى هذه الاهانة + أبى المشلى الطيب 
بجرى وهو يلهث وراء خبزنا . وانبذره هذه الام وكم أم ء بهذّه الاحياء 
الوسخة , على العشاق على شكل هديات ٠‏ تبقى الااكواخ فارفة ٠‏ 
الاطفال يلعبون حتى التعب. ثم ينأهون وهم جياع ٠‏ الامهات عند 
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العشاق العاطلين ٠‏ الآباء ‏ الكرام ‏ لايشهعرون > أنوفهم لاتستنشق 
الهواء ٠‏ الصغار يخافون ٠‏ وتنساءلت  :‏ لم خلق الله عقول النساء 
قبيحة ومعوجة كأرجل الدجاج  ٠‏ لم أجد جوابا ٠‏ تلك عنايته 
لايدخل فيها أحدا ٠‏ لاتكفر يا ولد ٠‏ أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم٠‏ 


كان /مؤيحى الشلح مقوسا على اناء الوضوء ٠‏ بسمل وبصق الماء 
من فيه ” عانينى بنظرة لانئنى تفحصته مليا ٠‏ عمامته الصغيرة على 
رأسه كبصقة) ٠‏ أجرد الوجه من الشعر ٠‏ اذا ابتسم موحى شعرت بأنك 
أمام عذراء ٠‏ 'أصاحعليوات وهو مكوم تحك سقف خيمة حماه بها 
محسن من آبائناجالذين#يطاردون نحت كل سماء قطعة الخبز الملعو نة * 
أمامه قفته المملوءة' نقطغ الخين اليابس ٠‏ نصفه الاسفل عائم قى 
قاذوراتنه الممتزحة نترباب كاسى ٠‏ بسيل لعابة من فمه فى ايتسامة 
بلهاء ٠‏ كثيف الشعر ومخيفك السحنة ٠‏ عليوات بركة من بركلات 
حينا ٠‏ كلنا نحبه وندفع عنه الَممْر فى بعض الليالى ٠‏ لوحتى الكبيرة 
تحت ابطى كانسان ميت ٠‏ هذه ظدية من صديقى موحى الشلجح ٠‏ 
صاح عليوات  :‏ قتل الله التساءيكت#اذا غضب الله على عبد ابتلاه 
بامرأة  ٠‏ بصق موحى الماء من قمة وأبتسم ٠‏ 

أتسمع ٠‏ عليوات يقول دالماا أشتياء معقولة ٠‏ 

نعم ٠‏ لكن حال الدنيا شىء آخر يا اشن در بنا ٠‏ انك صغير ٠‏ 

كنت أفهم براس شيخ كبير فى جسدى هها||الضفيف + موحي 
غير متزوج ٠‏ موحى يعتقد بأن المرأة شريرة » تفرق الاخباب ولا تهدأً 
أبدا ٠‏ عشق موحى دكانه وموازينه والسحادة والمسحلا ٠‏ هئ بعض 
الليالى عندما تعصره الرغبة , يغتح مصراع باب دكانه “الاحلاقم نساء 
الليل المتجولات ثم يرميها ليخرج الى الحمام 2 حتى لاتفوتهواضلاة 
الفجر فى السحر الجميل ٠‏ استقام موحى الشلح وسالم العالستم 


والناس , فعاش سعيدا لاينعته أحد ٠‏ 
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...كانت المز بلة الكبيرة التى تأكل هن سياج كتاب سيدى رحال.. 
قد زاد حجمها فى هذا الصباح ٠‏ وارتفم بخار قاذوراتها تحت أشعة 
الشمس الدافثئة ٠‏ وذهب الشارع المتقطع بين حمام الجابرى وعمارته 
الكبيرة التى تخلق المزبلة كلما ماتت , ليتمدد الى باب المقبرة ٠‏ مسن 
الباب المفقورش , خرجت الشابة : ح ل 1 
ضغير نثن مهملتين على كتفيها ٠‏ صدرها متفتح . ولوحتها !١‏ 
التى لاتكتب أعليها حرفا واحدا . بيدها ا 
فهى تأتى اله الكتاب لتحجد متعتها بين الاطفال و «المحضرة» ٠‏ حيتنى 
ودخلت من الباب#الخشبى اللمهترىء الذى تنعلق به أعشاب ونبتات 
حلالة المتاكلة منوافعزالشمس ٠‏ كانت جميلة وضعيفة العود . ذات 
نظرات حالمة كالعر البيز): كنت متعبا وحزينا » وشعرت بضيق فى 
جسدى لاننى لم أصل/فى مها الصياح ٠‏ يقول أبى  :‏ الصلاة تذهب 
الحزن وتهديك النشاط والسشظعادة ب + كان بداخل الكتاب ظلام 
الصباح غير المنقشع . جاثما«فى الزوايا ٠‏ وحوض الاء البارد والمتلج 
الذى نسحى به الالواح + هادنا (كعين ابليس تتأمل السماء وعى حزيئة٠‏ 
الفقيه سيدى رحال جلس فوق السيجادة كقط غاضب ذى ذيل طويل» 
شبع أكلا ونوما » رغياته واجبات على أعناق الرجال وسكان الاكواخ 
والاحياء المترامية الى طرريق عرصة القاظبئ) * التفت الفقيه , كحارس 
الى باب الكتاب ٠‏ التفتنا نحن كدميات ٠"‏ كان المغمض بحر رجليه 
الداميتين والسلسلة والقيد يأكلان منهما 9 كان يمشى وهو يتمايل 
ليخفف من احتكاك القيد بالجروح ٠‏ صاح الفقية وعرول المفمض 
خائفا ٠‏ تداخلت أجساننا نحن فى خوف وراء اللإإأحنايء كان المغمض 
ابنا لاحد الاغنياء ٠‏ كانت لابيه حافلة تقل المسافلانن#الى أسواق 
الناحية 2 وتحارة ناجحة فى الدجاج والصوف والبقر_ *#«المخهض» 1-3 
يلتصق به لان عينيه دائما مفمضتين ٠+‏ كأنه نائم أو"فقداعيبويبة 
لاتنتهى ٠‏ كان أبوه بحب القرءان وبعز أممله , لذا كان يراد عبى 
.مسامح الفقية. والحاضر بن من آباء المحضرة : ل أقتل أنت با فقيه2 
وأنا سأدفن ولد الكلب ٠‏ اذا لم يحب الكتاب الكريم م فما عساه 


ساء؟ا!ا سه 
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سميجب ؟ ٠‏ كان الفقيه بحرك رأسه المعمم ويفرك بديه قرحا بهده 
السلطة 50 وللنقود والهدايا الكبيرة . عتدما يحفظ المغمضس 
ويتخرج على يدى الفقيه فى فصل الصيف ٠‏ عادة تكون حفلة التخرج 
فى فصل الصيف ويستد الحر ويطلع القمر جميلا قى سماء ء الاحساء 
المشتعلة ررحولة وانتنهد الصدور فرحة التخفف من الثياب ٠‏ 


كان _المفتِض فى هذا الصباح غاضبا ٠‏ كان يريد أن يهنزرب 
كعادته الى الغاب.٠‏ غير أن الفقيه بعث حميدة الاقرع الذى يفوقه 
فتوة وقوة عضلات 7 ثم ان حميدة الاقرع كان محملا بمهمة :من طرف 
الفقيه . فكان قو نا وغغاشيا أكثر ٠‏ لم يستطع المغمض مضارعته ٠‏ 
فالمغمض . رغم السليظلة والقيد اللذان يعوقانه فى الحركة 2. كان 
يبغضب كلما بعث الفأئلة آحدا فى طلبه + كانت أم المغمضص تبعث 
للفقيه بالهدايا الثمينة » كيينرقق بابنها ولا يرهقه بالحفظ والصلاة 
والحضور المستمر + كنا نحن نخاف من المغمض » لانه كأن ضعيف 
العود قويه , خبر فن المصارعة والقنشار والتدخين ونساء الماخور الحا ثم 
أهام ساحة كتاب سيدى رحال ٠‏ كانةاقوايا لانه يملك النقود كأبيه ٠‏ 


وقف الفقيه سيدى رحال ٠‏ لم ذيل_جلبابه الابيض ٠‏ سوق 
عمامته على رأسه الكبير ٠‏ كان رداؤه الاملودا يضم الكتفين النحيفتين ٠‏ 
عقد ما بين عينيه قسوة وسلطة ونهددنا تتظرة قاسية ان لم نحفظ » 
لان المساء سيقترب وسيضم النهار وتأتى يخلقة_الذكر التى يشتازك 
فيها بعض المحضرة الذين لهم حظوة فى الكتاب » وفى صدر الفقيه 
حب لآبائهم الذين يملكون ٠‏ صاح سيدى رخالوعل بإخيه الفقيسه 
الاعور ‏ خلافة  ٠‏ هرول الثانى وهو يلوك كلاما #بنجويدى أخيه 
الكبير ٠‏ صاح فيه ثانية ٠‏ اهتز خلافة الذى نحبه نحن بالمحضيرة وعو 
بحبنا  :‏ احترس من نفسك ٠‏ كن صارما هم هؤلاء البغال - جر 
أذيال أثوابه ٠‏ أغلق الباب بجسمه الطويل ثم خرج ٠‏ فانفيج|الثور 
شيئا ما وساد سكون هادىء ٠‏ جلس خلافة على السجادة بمكان- أخيه 
الكبير ٠‏ أخرج من جيبه طاقية صوف.وبدأ يتمم غزلها ٠‏ صاح,فينا 
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ثم انتسم ٠‏ ترددت أصواتنا كخلية التحل 2 نشيطة . تطن وتطن ٠»‏ 
عيناه على مدخل الابرة الخشبية ولسانه يرتل القرآن ٠‏ كان الصباح 
دافثئا وكنا نحن نشعر بحرية ما فى هذا الجو البسيط ٠‏ 

نظر المغمض الى صحبه عمرو وعثمان ٠‏ ابتسم المغمض ٠‏ غمز 
بطر فيا علينه النائمة الفتاة : ح ٠‏ تضرج خدما الناعم بالحمرة ٠‏ غطت 
وجهها! بلوورعننها الخشبية النى لاتكتب عليها حرفا واحداا ٠‏ ابتسمت 
كأنه عازف طبل#٠‏ ترى هل ألقى القبض على أبى : . باشير مدام ٠‏ 
بول جولى مدام(ل .”تفوس شعاع الشسمس القاضية ومزق ظلام الكوخ 
الخشبى بسهامة القؤية من فنحة الباب ٠‏ تثاءب خلافة وهو يدفع 
رأسه الى الوراء . كانه تعب من حمله ٠‏ تناوم2 فسقطت الابرة 
الخشضبية والطاقية من بدماء ابتسم المفمض ٠‏ ضحك صحيبه ٠‏ طار 
ذلك وبقى الكوخ وحيدا كطفرل تمريب - لا آاحد يشسعر بالسعادة فى 
حينا ٠‏ وعليوات ها علاقته سدكان الحى المتواضع  :‏ ذلك سير الله 
فى خلقه  ٠‏ بقول أبى المتواضم!: ‏ اذا ألم بك غضب كريه : فايك 
على نفسك اللوامة  ٠+‏ تسلل طفل واحرج الى حفرة بزاوية الكوخ ٠‏ 
خفث الطنين وارئخت الاصوات ٠‏ عفسك الشمس التى أصبحت 
عينها بيضاء ذات رموش داكنة الحواشى وررظادية ٠‏ نهض خلافة لينام 
.بالكوخ الذى احتواه عندما كان أعزب ٠‏ وقتئل أن يتزوج أخوه ١أفقيه‏ 
رحال ٠‏ علل المحضرة وتسلل بعضهم ٠‏ استوت الشمس فى صدر 
الى.كوخنا ٠‏ كان الكوخ فارغا ٠‏ وكنت أنا حز ينال » بلع أصيل هذا 
الصباح ولم آكل ٠‏ وترامى إلى أذنى صوت عليوات فإهى إتقسيح فى 
فضاء الحى : .ب قتل الله النساء ٠‏ الدنيا زفت ٠‏ خذ سييدالر جال 
'تجذه كلبا ٠‏ بم كلبا واشتر كلبأ ٠‏ قثل الله النساء . ٠‏ وقضم متى 
الحوع آخر قضمة بأسئانه الحادة . تناومت وقررت البقاء ببيت الله 
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محرقة والكوسم فارغا والام غائبة ٠‏ قفز المغفمض وتجمهر هو وصحيهة 
حول الفتاة » ستروا جسدها الجميل بالالواح على شكل سياج »2 
وأكلوها ٠‏ كانت الصغيرة تصيح وتبكى ٠‏ وكانوا هم جياع ؟ ضرينى 
أحدهم اللواخة» حادة السن + فسالت قروح رأسى .دما غزيرا . 

عادك الشمس لتعمر الحى النائم فى غبشة المساء المحرق ٠‏ 
كنت آحر أذ بالل قسيصم ٠‏ كانت مؤخرائى اتحترق من أثر سوط الفقيه 
رحال ٠‏ ربطنيةا الفتنيه ٠‏ أشعل تحت جسدى النار ورمى على النار 
الملح المسحوق ٠‏ اششثعلت الثار فى جلدى ٠‏ كان السوط يأكل منى٠‏ 
وكان أبى تأكل منه ”الشوارع والشمس ٠‏ بكيت بحرقة طفل صغهر » 
كذابت على ألسنة وأشاروث أصنابع الى صدرى بتهمة الاعتداء ٠‏ حملت 
الفناة الى بيت أبيا المالكَاآلَقَاضْتكٍ ٠‏ ضربت حتى الشبع ,» طردت ثم 
رميت كنفاية ٠‏ كانت الشك سي هغاضيبة ٠‏ وكان الخير قد سبقنى الى 
الحى ٠‏ ضمنى هوحى الشلح الى صدره ومسمسح دموعى ٠‏ صضاح 
عليوات  :‏ قتل الله النساء 7 وبجاء آبى مهرولا من رأس الشارع 
المنحدر من ساحة الخبازات الى زقاقنا ٠_كان‏ الحر يخنقه من عنقه 
وطار الغضب من وجتتيه وعينيه المحمرانَينَ)/ حملنى بين بديه ٠‏ كان 
صدر أني واسعا ودافكئا ٠‏ 

أبى ‏ : أنظر يا فقيه السوء الى هذه ١‏ لعملة ٠٠‏ 

الفقية (خائفا)» ‏ : لكته اعتدى على ابنة الملاك|الكبير ٠٠‏ 

صوت عليوات : - كذاب ٠٠‏ كذاب ٠‏ 


تجمهر الاطفال والتساء وجاء الملاك الكبير بحر ااغضظة» وأملااكه 
قى صدره ٠‏ تسللت الفتاة الصغيرة وقالت للفقيه ولابيهلا :يهلا ل 
برأسها ٠‏ اصفر وجه الفقيه ٠‏ مسح أبى رأسى , وغضب الملاك الكبير 
وذهب الجميم الى بيت المغمض ٠‏ كانت الفتاة نجر أبيها من بده وهي 


يمتحي 


- 
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فى الغد أدخلت الى مدرسة كان يرابط بها جنود السيتيفال: 
ودعت الكتاب ولم أودع الكتاب والصلاة ٠‏ وفى المساء اشتعلت النار 
الجائعة فى مدينة العشاق العاطلين ٠‏ كانت الشمس تغتسل كامرأة 
وكان عليوات يصيح فى وجهها ويبصق  :‏ قتل الله التساء_اء 
كنرخ أبعظكم عائدا من المدرسة ٠‏ كان هو حى الشلح نتوضً وقد 
يقرف جكقطة شهية وجائعة ٠‏ نظرت اليه مليا » فقال  :‏ اخفض 
بصرك بااولدى  ٠‏ لوح لى عليوات بيده تحية ٠‏ ابتسمت ٠‏ قال 
موحى الشلحؤ:اك طارت مديئة العزاب قرب المقبرة + آه لو قلت ذلك 
من زمان ٠‏ 'الخفضيت رأسى ٠‏ وصحت مع عليوات فى صوت واحد : 
كتل الله النساييك ٠‏ بصق موحى الشلح الماء من فيه كدمية قديمة٠‏ 
رفع أصبعه الى الستقاء / كانت الشمس غاضبة كامرأة مطلقة٠‏ وكانت 
بجفنيهأ قطرات دمع منيغبار,أسود .٠١‏ 


القنيطرة : مبارك الدريبى 


هدية كل م هه كم .2 


بخول الاشتراك السئوى فى مجلة «أقلام» لاصحابه «هدابا من 
«منشورات: أقلام» ‏ يختارونها بأنفسهم هن قائمة الكنب التى ستضعها 
الملحلة رهن اشارتهم فى نهاية السلة ٠‏ 
سنة المجلة عنسرة أعداد ٠‏ 


ها 


ل 
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اخير الدين محمد 


١‏ - الرجال 


وسط المدينة نوققلك ٠‏ ٠#نظراته‏ تريد أن تنطق , 'نريد أن تقول 
ان شيا ما هناك ٠*٠‏ شينا بحناث قى الداخل ٠‏ + قالعيون حين يعحز 
الكلام » تعبر ٠٠‏ عيوننا جميظ» تعيير فى حالات خاصة , حالات 
الشرود ٠٠‏ وقف الرجل عنال(, شويء ها غير عادى فى وقفته ٠٠‏ 
عيناء الحاحظتان تنتقلان الى ساعة الثرج المعلقة ٠‏ 
من خلال الساعة الكبيرة كان برقل اليزدمة ٠٠‏ تكن ب دن 
ينتظر ,» ظل شاردا ٠٠‏ الساعة المعلقة فوق«البرج نعلن التيه 4 
الشسرود يأثى حين لا تنرب فيه ٠‏ 
ملم ذلك بشفتيه 4 ومرة أخرى غرق ف اشهرزوده 5 أحس 
بدوار هيستيرى ٠٠‏ قعد الى الارض » كل ما حوله هورش“. شر ود : 
تمثيان ٠٠‏ أدخل أصبعه فى فمه ٠٠‏ حاول أن يخرج شيلا م مرة أخرى 
حاول ٠٠‏ كل شىء فى الداخل جامد ٠٠‏ 1 
ما علاقة الهزيمة بالشيء الجامد الذى لايريد أن بخرج ؟ 
. تململ ٠‏ حك شاربه ٠‏ فك ربطة عنقه ٠‏ دسها فى جيبه .٠ ٠‏ 
ها الفائدة ؟ 


ه19 ب 
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شم الهزيمة بكل عنفوانها ٠٠‏ حرارة شمس بداية الصيف 
جاءته بالرائحة ٠٠‏ الهزيمة حين ججساءت لم تعلن ٠٠‏ تعلقت عيناه 
بساعة البرج ؛ منذ مدة تعلق مسمعه فى نفس اللحظة بجهاز الراديو 
٠٠‏ بلع ريقه ٠٠‏ مرت سيارة مجنونة ٠٠‏ حملت اليه التراب ٠0‏ 
رائحة(االترواب أعطته اليقين بأن الارض فى مكان ما تعيش مخاضا من 
فرط الاهمتوازات ٠٠‏ التفت يمينا ٠٠‏ التفت بسسارا ٠٠‏ أماما وخلفا ٠‏ 
كل شىء يتغفر بالهوس والتيه ٠٠‏ كل شىء مسه الغيث ٠٠‏ تعلقت 
عيناه بساعة اليروج ٠٠‏ الساعة وحدها تسير منضبطة لانها تريد عمى 
وحدها تعطيه الاتتييس بالهزيمة ٠٠‏ والناس أين الناس ٠‏ أين 
الرجال ٠٠‏ ربما ممموإينامون فى بالوعات الماء من فرط العودة الى 
التاريخ ٠٠١‏ والى الهزالمة# ٠‏ 
0 شمس الصيف »ببدااية إلصيف , عى الاخرى نمل عليه كثيرا 
من الخرافات ٠٠‏ وحتى هلا الصباح عندما قرأ عناوين الصحف كانت 
كلها مكتوبة بخطوط كبيرة سوؤاء “ تعلن فى تحدى تاريخ الهزيمة٠٠‏ 

والاجتماعات ماذا أقادت ٠؟‏ والارض تحترق ..٠0‏ لا ب بعلن 
الطمأنينة ٠ ٠‏ فالخيانة اإمتدت الى أى مكان ٠٠‏ 

فكر قليلا ٠٠‏ تعلقت عيناه الجالحظئان بساعة البرج ٠٠0‏ حمى 
وحدها تغطيه الشسعور بالهزيمة . تشتجت أعصنابه .٠0‏ 0 
أصيعه فى فمه ٠‏ لاشىء تندقق - ٠‏ فالخيانة امتدت الى بيته ٠٠‏ هصق 
يشعر بهذا ٠٠‏ لا شىء ندفق , سرح ببصرهيفى الفضاء الكثيف » 
تذكر خيانة البيت والهزيمة ٠0‏ استند الى شجللاة قديمة ٠١‏ الارض 
حمى أيضا قديمة ٠٠‏ وضع رأسه بين يديه , احمرك يغام ٠٠‏ أدخل 
أصبعة فى فمه ؛ قبل أن يتم حركته الآلية , تدفق شى اها يي© الهزيمة 
والخيانة ٠‏ 

كانت ساعة البرج تسير ٠‏ وفى الجهة الاخرى مر #صسارع 
وقفت امرأة نتفرج ٠٠‏ كانت تضحك ٠٠‏ والخيانة خلفها ٠٠‏ وأمامها 
٠*‏ والهزيمة خلفنا جميعا ٠٠‏ وأمامنا جميعا ٠‏ 
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من ينقذ الارض ؟ كفى الخيانة ٠؟‏ 


قال الرجل وتابم عملية التيه * 


المرأة: 

رجت من بيت زوجها » عرجت على شقة صديقها 4 
اهتزازات الارضإولدت كثير! من اللقطاء ٠٠‏ الخيانة لا تعطى الا 
إللقطاء ٠٠‏ 

كانت المرأة 'السيزا ٠٠‏ عيناها الجاحظتان تنطقان بشياب 
وجمال ٠٠‏ حركاتها تؤاكدان أنها تتقن فن الخيانة .٠‏ لولا الخيانة 
ما كانت الهزدمة ٠٠‏ لولآ الخيانة ما كان اللقطاء ٠٠‏ توقفضت , أحست 
بدوار عنيف ٠+‏ عيتاها الحاحظتان تتملقان بساعة البرج ٠٠‏ ها هى 
اهتزازات الارض نتراءى لها “4# وعنا هو البرج ماثلا أمامها ٠+٠‏ 

لولا الخيانة ما كانت الهتزائمة» ٠‏ 


للمت ذلك بشفتيها ٠٠‏ زوجها فى الدار ميت 2 حى ** ممصو 
الآخر منهزم ٠٠‏ خيانتها عزمته ٠٠‏ اله([و6 إظيعة ٠٠١‏ الارض لاتخون 
٠.‏ وكلنا منهزمون ٠‏ تشتحت أعصابها ٠».‏ أحست نز يفا داخليا 
جاءها صوت من بطتها ٠٠‏ 

لولا الخيانة ما كنت غير شرعى ' 

زادت حركاتها الهستيرية ٠١‏ أدخلت يدها فبلاافبها ٠٠‏ لاشىء 
إنقدف ٠0‏ كلل شىء جامد ٠0‏ الهزيمة جمدت الحياق والاشياء + * 
كانت شمس الظهيرة لبداية الصيف تخفى بين خيوطها جزائهة الرجال 
والنساء ٠١‏ فالارض احترقت ٠0‏ وما عاد فوقها غير اللمطا' ٠‏ ْ 

ظلت عيناها معلقتين بساعة البرج , ساعة البرج مى وحدماأ 


أ “ةا سه 
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عنها . تأملت عناوين الصحف ٠٠‏ كان السواد يفضح كل شىء ٠٠‏ 
تذكرت كيف انها عاشت نفس اللحظة ساعة الهزيمة قبل أن تصبح 
زوجة ٠٠‏ الذى حدث لايحتاج الى تبيان ٠٠‏ لنساءل الارض عن بقابا 
الاطفال والرجال والنساء ٠٠‏ الارض اهتزت كثير! ء احتر قت كثيرا , 
صابرةإاها تزال الارض ,2 عى لانعرف الخيانة ٠.٠‏ 
أزاللتويدها من فمها ٠٠‏ تعلقت عيناها بساعة البرج ٠٠‏ لملمت : 
لولاا اللخيانة ما كانت الهزيمة ٠‏ 


بطنها يحؤاقي#. تتلوى ٠١‏ يأتيها صوت من مكان ما يحترق 
فيها : 

- ولا الخيانة فيج كان زوجها الان ميث . حى ٠‏ 
: أصابها دوار ٠٠‏ لاح فى المدبئة يؤكد أن الدنيا بخير ٠٠0‏ 
أناطت لثامها عن وجهها . شدكيينظنها ٠٠‏ يحدث المخاض فى أى مكان 
من المسؤول ٠٠‏ هذا الذى سربزهه# الارض لاتمرف عويته ٠‏ 
الخيانات الكبيرة لاتحصى .٠‏ والهزائم الكبيرة لاتحصى ٠٠‏ من قال 
ان الدنيا بخير » فليسأل ساعة البرب” 1 

- لايهم ٠‏ عويته ستكون هى بدأَيّة"شمين الصيف 00 

الهزيمة وحدها تعلن أنه ليس رفيق اله لشيس ٠٠‏ فالخيانة 
هزمت الرجال ٠٠‏ والنساء ٠٠‏ الإطفال ما عرق هرا أين امتسزت 
الارض +٠‏ أدخلت هرة أخرى يدها فى فمها ٠٠‏ اساعة#البرج تتحرك 
كما تشاء ٠٠‏ أصابها دوار ٠٠‏ أحست أن شيا ما ي##يي يقفغز من 
تحتها ٠-‏ وشىء ما يريد أن يتدفق من فمها .٠١‏ لم#اتتيظة؟ حيسن 
الحركتين ٠٠‏ هزت علي الارض ٠٠‏ كان رجل فى الجية /99 هن 
السارع يتفرج + تخرك' , ما همه الاحتراق ٠٠‏ الخيانة عصفت بكل 
الارض ٠٠‏ كلنا منهزمون. ٠٠‏ ما كان ضروريا أن تسقط المرأة على 


٠ الرصيف‎ 


0ن ل 
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كانت ساعة البرج تدور ٠٠‏ كانت شمس بداية الصيف تذوب٠‏ 
اللعنة تنزل بالارض : من ينقد الارض 9٠+‏ 000 
قالت المرأة ئ وكان إلتبه 9 


بيدا ارط : 0000 

أبواق السيارات أطلقت فى جئون , والشرطى فى غير انتباه ٠ ٠‏ 
الشروذ حملة !إلى مكان ما ٠٠‏ فالارض احترقت وتحترق ٠+‏ مفترق 
الطرق الدى يطل جل بماعة البرج مزدحم , السيارات تريد أن تقطصع 
الشارع ٠٠‏ كأنت أشازاآت الضوء الاخضر قد أشعلت فى كل اتحاوء * 
لا أحد يعرف دوره فىئجالأركور ٠٠‏ ثم تنطلق الابواق » ويتبدل الضوء* ٠‏ 
الاحمر يوقف كل حركة ٠‏ _كال أصبع الشرطى موضوعا على زر فى 
الحهاز ٠٠‏ عيناه الحاحظتان, تلتٌمان ساعة البرج , وجهه بدا محتنقا 
أكثر من ذى قبل , شعر بالاحثْر)اق# ٠‏ الذى مضى لاينسى ٠٠‏ والجرج 
بعود باستمرار ٠٠‏ ساغة الير أعطته ذلك الشعور ٠٠‏ فمتذ مساض 
غير مغرق فى القدم ٠٠‏ كان الشرطى يحترق فى نفس المكان بحرارة 
شمس بداية الصيف ٠٠‏ ما كان ممكنا إن“تموت الاشياء ٠٠‏ فالشمس 
وسط السماء نعلن بدابية هزيمة قديمةالعف التاريخ لا يكذب ++ 
ونظرات الشرطى الحاحظة لاتكذب ٠٠‏ أبواق السيارات تتعالى ٠٠‏ 
السيارات ترد حم ٠٠‏ يستفعل الضوء الاخقر »* يكثر الازدحام 6ه 
يشتعل الضوء الاحمر . يكثر الازدحام ٠*٠‏ والشترطى نائة +٠‏ ما فى 
الذاكرة بدفعه الى التيه ٠٠+‏ 4 . 

وضع الشرطى أصبعه فى فمه ٠٠‏ فمه جف مز«اللعاي ٠ ١‏ أدخل 
أصيعه من جديد ٠٠‏ كرر العملية » تكرار العمليات قد'يا نيج بالمنتظر » * 
أخذ العرق يتصبب من جبيته ليجعل وجهه مبتلا » ما فى الذاكرة 
أصابة بدوار ٠٠‏ عيناه جاحظتان متعلقتان بساعة البرج ٠٠.‏ كل الددين 
داخل السيارات انتبهوا الى ساعة البرح ٠٠‏ تعلقت بها عيونهم *٠‏ 
حجحظت العيون ٠‏ أصابهم الدوار , أصابهم الهوس ٠٠‏ التاريخ حين 


0 
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بعود يحرح ٠‏ والساعة أعلنت تاربخ النكوص ٠٠‏ وحرارة شمس 
بداية الصيف عادت ترافق التاريخ ٠٠‏ ها هو الواقم يطرح نفسه, 
لم يتحرك الشرطى ٠‏ أدخل أصبعه قى فمة , لم يقذف غير المخاط , 
بطنه يتمدد ويتقلص ٠٠‏ عصارة الهزيمة تتحرك داخل البطن ٠١‏ 
مر زوئكان هق بلاد الضباب ٠ ٠‏ 'نوقفا بحانب الشرطى ٠٠‏ كان الشرطى 
شارد الذهق# الشرود هو البديل ٠٠‏ سسبألته الزوجة : 


عكزماء1//ا 12 مل لعدبعلناوط عط 5نة 0ه 6[ علوم هناه؟ إزأق ب 
ظل الزؤحان واقفين ٠٠‏ لم يتململ الشرطى ٠٠‏ شارع التصر 
ضاع منذ مدة ٠‏ اخلفك ضياعه كانت الهزيمة ٠٠‏ ظل الرحل وزوحته 
واقفين ٠٠‏ قبل أن نتحزإكا انتبها الى شرود الشرطى , وشرود الناس 
500 الهم ا .. 5 ٠‏ كلام غللهة 115 ,11239 ب 

وجمود السيارات ٠‏ قالة/الزوجة : ع#طقجة ع6وندهم ولاوع© ٠‏ 


تحر كا 55 كل 0 «#محتهي ام .٠‏ أأيص و والغش ان 5 
لا داععى للهروب . فساعة البراجح كانت تعلنهما 2 وشمس بداية 
السيف كانت هنا ٠0‏ 


تشتحت أعصاب الشرطى ٠٠‏ تيؤالمن فرط الدوار والهوس 
لذلك لم يكن بحاجة الى أن يضم أصبعه/تئافمه مرة أخرى ٠٠‏ 

كانت اشارة الضوء الاحمر والاخضر يفلى _كل انجام ٠٠‏ كانت 
ساعة البرج تتحدى الاشياء وتتحرك ٠٠‏ 

نمه الغثيان , والحمق والتيه ٠‏ 

من ينقق الارض +٠‏ هن يصحم التاريخ ؟ 

5 - الاذاعات : 

إذاعة صوت العرب : (ليكن فى علم الجمهور الساهر فى 
أوبيرا قصر النتيل أن الراقصة «ميمى» ستقدم أحدث رقصات مز 
البطن ٠١‏ احجزوا تذاكركم) ٠‏ 
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اذاعه لبنان : (ستعر ف ساحة بيروت ١‏ 17 :2 وكر نافالا» 
يضم كل الذين يحتفلون بعيد ميلادهم الليلة ٠٠‏ سيئقل الكر نفال 
على شاشة التلفزيون) * 

اذاعة عمان : (لن تسمح لاى فدائى أن يدخل ترابنا * 

له انكل العابثين) 5 

2 ذال الشرق الاوسط : (لقد بيعت كل تذاكير حقل الفكاهى 
(س) والراقصية)(م) .٠‏ مكان الحفل شاطىء «لاكورنيش» ٠‏ البدلة 
السوداء ضر وروتة ؛, الويسكى سيكون بالمجان ٠‏ أقدم على هذا التبرع 
المثرى (و) ٠٠0‏ الأسكندارية ترحب بكم) ٠‏ 


هم - استيراك : 


فى كل مكان دوار من نوأ وتام ٠٠١‏ الهوس من حق المسحوفين 
٠٠‏ والآخرون ؟ 


رقصة هز البطن هناك نلغى الهزتهة*من حسابها ٠١‏ والمحتفلون 
بعيد ميلادهم يحتفلون بالهزيمة ٠١0‏ والناسافى كل مكان سكارى » 
,وهولاكو» الجديد قى عمان يتوعد ٠٠‏ والوزاسية واحدة ٠٠‏ والذى 
لايتفرج على رقصة البطن يتفرج على السيخات « 

نماذج تدين العقلية العربية فى كل مكان ٠‏ 

ب من يعيد الارض ؟ 


فالعيء اخ ما امبف ليه “+ 
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ا 
قصد براكته الصفيحية ٠٠‏ أطل من بعيد على الحى ٠ ٠‏ لم يصدق أن 
ذلك حدث بالفعل ٠+‏ كأن الدخان يتصاعد فى كل مكان ٠ ٠٠0‏ صرق 
مولولا: صر »2 تك »» إليكاة عو وحن اللذى امن به +«:دآما الثار 
فقد فعلات فعلتها ٠ ٠‏ فشمس الصيف ذبت الى هذا المكان . وهذه 
المرة لم يكنغظروريا أن يضع أصبعه فى فمه ٠٠‏ ارتمى وسط النارء ٠‏ 

الهزدمةجتعلن عن نفسها ٠‏ 

من ينقذجالارض ؟ 

القياء ما عاد بحناتع ٠‏ 

تحركت المرأة ٠٠‏ كان شبىء ما من تنحتها بريد أن يقفن , دخلت 
البيت »2 ٠‏ كان الزوج منهوكا » شاحبا » ميتا حيا . رمت بشندىء من 
تحتها ٠ ٠‏ قطعة لحم بلا موية !8 الخيانة كانت وراء اذى حدت 
والزوج لا بعلم ٠‏ ٍ: 

ام حي" ون 
1 ان ري ا ا 

لولا الخيانة ما كانت الهزيمة ٠ ٠‏ 

تحرك الشسرطى الى جهة ما ٠٠‏ عندما دخل#الَّ المإاكز:, أبلخ فى 
الحين انه فصل من عمله ٠‏ 

شهادة أخرى عن الهزيمة ٠‏ 

لم .يقاوم ٠ ٠‏ أخرج قطعة حديدية كانت تتدلى من جالهه#ل يمن 
٠‏ نفذ العملية ٠‏ كل شىء 0 ث ٠٠‏ اندهش الآخرون ٠‏ 
فالرجل لم يكن بحاجة الى أن يتبول ٠‏ 
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ها مى ساعة البرج لم 'تتوقف ٠-٠‏ وها هى وحدها تعلن الهزيمة 
.. وها هى المديئة كلها غارقة فى الظلام ٠٠‏ الضباب غطى الافق - 
كل شىء أصبح كثيفا ٠٠١‏ الصيف والضباب الكثيف ٠٠‏ كل شىء 
ممكدن : 
تكنت المدينة ٠٠‏ كانت ساعة البرج وحدها مضيئة , كانت 
تتحرك فى تحر كها بتحرك التاريخ ٠٠‏ كانت تتحرك لانها لا تعرف 
ان تعقيا «يم 0001 


كفىيظن/الخيانة ٠٠‏ من ينقذ الآرض ؟ 
فالتيه فى كلا مكان ٠١‏ 


سطات : كير الدين محمد 


١519‏ سه 


